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لقتال 


لا ينكر أحد أن جهابذة الفكر الإغريق والرومان قد قدموا للعالم ثماراً 
ناضجة ني الفلسفة والفلك والهندسة والطب والمسرح والتاريخ » ولا يشك 
أحد أن العام لم ولن يزل يدين لهم بالكثير . لقد ساهموا » بكل ما أتاحته 
لهم امكانات العصر الذي عاشوا فيه » بوضع لبنة صالحة في كل تجالات 
المعرفة . ومن ثم فإن كل أمة تود أن تستغل الدرس والعيرة ء التي حاولوا 
أن يضعوها أمام ناظري الإنسانية » كي تسير حثيثاً نحو الأمام وجب عليها 
أن تم بنتاج قرائح هولاء المفكرين اهتماماً جاداً . وليس من الانصاف أن 
ننظر للماضي على أله اندثر وانتهى أمره . وإثما الانصاف أن نتمثله حي 
واقع يمثل شعوبآ عاشت وخاضت تجربة الحياة وقدمت لنا مار تجربتها كي 
نستفيد منها ولا نتورط في اخطالما بل لننطلق من هذه التجربة نحو التقدم 
والازدهار . 


وإذا كان هذا هو الواقم في كثير من المجالات فإن الأمر بالنسبة لانتاج 
هولاء المفكرين الأدبي يختلف » فلم يزل العالم يقتات على فتات موائد كتاب 
المأساة العظام أمثال أيسخيلوس وسوفوكليس ودوريبيدد 0 وكتاب الماهاة 
أمثال أريستوفائيس وميناندر وغيرهم . ولءل ملاحم هوميروس وفرجيل 


لا تحتاج إلى تنويه . ولا يزال اسم أفلاطون وأرسطو وابيقور وشيسرون 
ملىء الاسماع والأبصار . 

وانطلاقاً من هذا أتعرض يخانب من جوانب أحد هؤلاء العمالقة ع 
أفلاطون . أشتهر أفلاطون بأنه فيلسوف ومؤسس الأكاديمية . واشتهرت 
الأكاديمية بأنها مدرسة لتخريج الساسة والمشرعين . وكان السياسي في نظر 
أفلاطون هو ذلك الرجل الفاضل الذي يبي معرفته على الحقيقة . وتتطلب 
هذه الحقيقة دراسة الفلسفة والعلوم الرياضية والهندسة والفلك . وعلى الخانب 
الآتحر كان السفسطائيون يعلمون فن الريطوريقا . وعرف عن أفلاطون موقفه 
ضد الريطوريقا . ولما نتعرض لمحاورة مينيكسينوس نتجد أن أفلاطون لا يقتف 
موقفآ معاد للريطوريقا وإنما لا يوافق على أسلوب السفسطائيين في تعليمها 
وهذا هو دأُب أفلاطون دائماً » البحث عن الطريق الأمثل لكل مسالك الحياة 
العملية والعلمية . وني محاورة مينيكسينوس نجده يفترح الأسلوب الأمثل 
لممارسة فن الريطوريقا » من وجهة نظره » ويضع لهذا الفن قواعده وأصوله » 
وإذا كان أفلاطون يضرب لنا في هذه المحاورة مثلا” » خخطب المرائي » 
إلا أننا نستطيع ؛ بناء على هذه المحاورة وبعض المحاورات الأخرى » أن 
نتبين نظرته العامة نحو فن الريطوريقا وتعليمه . 

ومحاورة مينيكسينوس الي تتناول الريطوريقا هي موصوعنا في هذا الكتاب 
اللي كنت أعددته ليكون بمثاً ينشر بمجلة كلية الآداب بالخامعة الليبية » 
ولكن -حجمه زاد عن أن يحتويه مقال بالمجلة ٠‏ وإني لأشكر للأخ الدكتور 
منصور الكيخيا عميد الكلية والأخ الدكتور محمد دغيم وفيلها عو هما وتشجيعهما 
الدائم » كما أشكر قسم المطبوعات والنشر ف بقل جه جهد لإخراج هذا 
الكتاب على الصورة المناسبة . 


والله ولي التوفيق . عبد الله المسلمي 
بنغازي قُ توفمبر ١/ا9١ا‏ . 


اهم اليونانيون في القرنين السادس والخامس بالعالم الخارجي . شغل 
الفيقاغوريون بالأخلاق والأيوليون بالمبادىء العقلية واللحدل . وأما مسائل 
العالم الداخلي الذي هو مصدر الأخلاق وموطنها » والعقل الذي هو مصدر 
المعرفة ومستقرها » فلم يعن سي#طالدات 7" . 

ومع مطلع القرن الخامس جاء إلى العالم الاغريقي عامل جديد » الحروب 
الفارسية الكبرى الي بدأت منذ عام ق.م . وانتصر الاغريق » وكان 
انتصارهم غير متوقعٍ لما بين القوتين الفارسية واليونانية من فارق عظيم . وكان 
من نتائيج الحروب الفارسية شعور بالثقة أطلق القرائح » وأبدع شعراء التراجيديا 
أيسخيلوس وسوفوكليس ويوديبيديس » وأصبحت التراجيديا فنآ عملاقاً . 
وتغير حال الكوميديا على يد أريستوفانيس . وبعد أنكانت الكوميديا وال راجيديا 
محلقان في عالم الأولب » بدأت تلمس أرض الواقع وتناقش قضايا المجتمع 
السياسية والاجتماعية والأخلاقية . لقد وجدت لها أبطالا" من البشر . ازدهرت 
فنون الشعر كلها وتنوءعت . 

وني عجال الفلسفة والتعليم ظهرت مدارس تناقش مسائل العام الداخلي » 


. 44 انظر يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليونانية » ص‎ )١( 


و أهم اتجاهين في هذا المجال ء كان اتجاه السفسطائيين الذين تشككوا في 
في العقّل وأصول الأخلاق من ناحية ء واتجاه سقراط الذي كان يعلم الفضيلة 
بأنها المعرفة الحقة . 

وق المجال السياسي » بدأت تشريعات دراكون وسولون وكلاسئنيس 
تتبلور وتلطور لتشير إلى الديمقراطية «كدستور الغد » . فمنذ اشتراك طبقة 
صغار الملاك ني المعارك وانميار صورة الفارس البطل الفرد في القرن السادس » 
بات واضحا أن الدعقراطية آتية لا محالة » وكان دستور كلايسثتيس عام 
ق.م الذي قضى على معاقل الارستقراطية وحطم سلطات الازيوياجوس 
وأعطى لمجلس الل#مسمائة صلاحيات واسعة . وخطت الديمقراطية خطوة كبيرة 
على يد الزعيم الديمقراطي إفيالتيس عام 4517 ق.م . وأخيراً جاء بركليس 
زعيم أثينا الأشهر . الذي وضع تحت رعايته الفنانين والنحاتين والفلاسفة » 
فكان هناك من جماعة أصدقائه أنكساجوراس وفيدياس وسقراط وسوفوكليس 
وغير هم . ونشطت محتلف الفنون والعلوم 7 وقام مشر وع اليئاء العظيم 3 
أسوار أثينا الطويلة والبارئنون وتجميل أثينا لتكون عاصمة الامبراطوريسة 
الأثينية . وني مجال السياسة خطت الديمقراطية أو سع خطواتها على يد بركليس » 
وكا يقول أفلاطون في اللدمهورية «أصبح المكان يتفجر بالحرية » . نظم 
بركليس المجالس الشعبية كما نظم المحاكم . وكانت المحاكم تتكون عادة 
من جماعة كبيرة درايتهم بالقانون قليلة . ولذا كان على المتحدث أن يقوم 
غالبا بالتأثير عليهم لا باقناعهم بالحجج والبراهين » إذ لم يكن هناك فرصة 
لذلك . ومن الطبيعي أن تودي الديمقراطية إلى حرية التقاضي وكثرة القضايا . 
وكان الادعاء يقوم من قبل الأفراد وليس من قبل الحكومة » ولذلك كان 
من السهل أن يقع المواطنون نحت طائلة الامبام . وقام سقراط يدعو إلى التمسك 
بالفضيلة والعمق وإلى تنظيم الحرية ( الحمهورية » 557 وما يليه ) لا فيها 
من خطر على الديمقراطية إذا أسيء استغلاها . 


/ 


وظهر السفسطائيون في هذا المجال ليلبوا ضرورة الوقت . وكان رأي 
السفسطائيين أن معرفة العلوم المختلفة لا تفي متطلبات الوقت » فما جدوى 
هذه العلوم وما جدوىق الفضيلة 04 قُ نظرهم 4 إذا كان هناك من لا" يستمع 
إليها ؟ ورأوا أن الضرورة تحتم تعلم الخطابة وفن التأثير على المستمعين وكسب 
الحدل بأي وسيلة ممكنة . إذن فالريطوريقا في نظرهم هي الفضيلة وهي اسمى 
العلوم . والواقع أن الوقت آنثذ كان في صالح السفسطائيين . 

أما سقراط الذي أراد أن يعلم الفضيلة > المعرفة الحقة » فقد راح ضحية 
تعليمه وأعدم . وترك سقراط خليفته أفلاطون الذي سار على مبج أستاذه . 
ولكن لسوء حظه أنه عاصر مجد أثينا وهو في طريقه إلى الامهيار على أثر الخحروب 
البلوبونيزية . وعندها لا تجد النار ما تأكله تأكل بعضها . لقد وقعت أثينا » 
مهد الديمقراطية » فريسة الطغيان . وعندما يقوم الطغيان تصبح حرية الكلمة 
محجورة . وجاءت حكومة دعقراطية ضعيفة مزعزعة فكان خوفها من حرية 
الكلمة أشد . 


نادى أفلاطون بقيام حكومة مثالية » تكون كل أسسها على أساس من 
التفكير العميق : الطغيان كله شرء والأوليجاركية عبارة عن شعب من المتسولين. 
أما الديمقراطية فأعز شيء فيها هو الحرية ولذلك يجب أن تنظمها حتى لا تقع 
فريسة الطغيان . ونادى أن يكون التعليم شاملا” عميقاً يحتوي على الفلسفة 
والهندسة والأدب وكل مختلف الفنون . ووقف ضد الريطوريقا إذا كانت 
قائمة على التأثير والتهريج على أسلوب السفنتطائيين . وعدل أفلاطون موقفه 
في الفئرة الأخيرة من حياته في كثير من آرائه : فمن ابخمهورية الفاضلة إلى 
القوانين » ومن وقوفه ضد الريطوريقا إلى الريطوريقا الفلسفية القائمة على 
المعرفة وعلم النفس . 

وإذا كانت محاورة فايدروس الي كتبت في عام 4" ق.م وهناك إجماع 
على أنها تحول في اتجاه أفلاطون نحو إعترافه بالريطوريقا كفن تعليمي » فإن 


4 


محاورة مينيكسينوس التي كتبت عام #4817 ق.م ء وال أصبح معروفاً ألها 
تتناول نوعا من الحخطابة ؛ فإنه يمكننا القول أن اهتمام أفلاطون بالخطابة قد 
بدأ منذ أعدم سقراط . ولكن برنامج أفلاطون إنجه إليها بوصورة أوضح 
بعد وصول أرسطو وثيوديكتوس إلى الأكاديمية . 


أفلاطو نَ 


١‏ -- حياتسيه 


هناك خلاف حول مولد أفلاطون ..فالبعض يقول أنه ولد عام 6474 
ق.م » والبعض الآخر يقول بعام 474 ق.م وربما 497 . ولككن الأرجح 
أنه ولد عام 47 ق.ء210. والى اقع أن تاريخ ميلاده هذا ذودلالة تاريخية كبيرة؛ 
إذ أن هذا يعي أنه ولد وعاش في الفترة الي كانت تعاني فيها أثينا ويلات 
الحرب الباوبونيزية » كذلك لا بد وأنه قد عاصر في شبابه هزيمة أثينا في 
معركة آيجو سبوتامى عام 408 ق.م هذه إذن كانت فترة ابيار الإمبراطورية 
الأثينية وما تبع ذلك من أحداث مريرة أدث إلى إنهيار شامل في جميع النواحي 
السياسية والمعنوية9؟ . على أية حال » كان مولد أفلاطون في جزيرة أيحينا 
ممعوعة القريبة من الشاطىء الأتيكي . وعاش أفلاطون طويلا إذ أنه مات 
في عام 47" ق.م . وأبوه أرسطون ينحدر من أصل عريق يمتد إلى كودروس 

(1) يرجح مواد أفلاطون بين 4789 حى 4818 ق.م . أنظر 
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آخر ملوك أثينا . أما أمه أريكتيوني فتتصل نسبآ بالمشرع الأثبي العظيم 
#وطلد 1 

وهنا يشغي أن نذكر شيئاً عن شباب أفلاطون الذي نشأ في أسرة مارس 
عدد كبير منها السياسة و الأدب . فهناك ابن أخته سبيسييوس الذي خلفه في 
رياسة الأكاديمية ء وهناك أيضاً خاله خارميديس وابن عمه كريتياس اللذان 
كانا من بين الطغاة الثلاثين الذين حكموا أثينا حكماآ أوليجاركيا بعد الحرب 
البلوبونيزية9؟ . جاء الى م الأوليجاركي عام 4 ق.م ولم يستمر طويلا . 
وحبى هذا العام » 404 » يمكن القول بأن أفلاطون كان ني الثالثة والعشرين 
من عمره . هذه الثلاثة والعشرون عاماً من عمر أفلاطون ٠»‏ هي الأعوام الي 
يقضيها الشاب الاثيي في تعلم مختلف الفنون » القراءة و الكتابة و ان سيقى 
والالتحاق بالحمنازيوم ا وأخيرا التعليم العالي » إذا صح التعبير » بالالتحاق 
بدروس الفلسفة والخطابة ولاق ات الكبرى ٠‏ ثم الانخراط في سلك 
الخندية من الثامنة عشر حبى الثالثة والعشرين . وهذه هي فعاد” المراحل الي 
جا ا شراف أثينا”؟ . وقد نستخلص 
من هذا أن أفلاطون لم يكن ني سن يؤهله بعد لأن يشارك «شاركة فعلية في 
الأحداث السياسية الحارية في هذه السنوات » وائما بطبيعة الخال عاش هذه 
الأحداث ورآها عن كثب . ولعل الخطاب السابع الذي أرسله إلى أعوان 
ديون يبين لنا كيف كان ينظر إلى هذه الأحداث . في هذا الخطاب يشير 
أفلاطون إلى أمرين ينبغي أن نعطيهما أهمية خاصة ؛ أولهما ١‏ أنه يقول بأنه 
كان يود لو أتيحت له الفرصة كي يشارك في الحياة العامة عندما يبلغ سن 
الرشد » ولكن ما شهده من فساد الأمور والسخط العام على الدستور جعلاه 
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يحجم عن ذلك . وثانيهما » أن بعض أصدقائه وأقربائه من الحكام الثلاثين 
قد دعوه لمشاركتهم ١‏ باعتبار أن هذه الأعمال من جملة ما يشتغل به أمثالي » » 
وهذا قد يوخذ على أن أفلاطون كان موافقاً على ما يقومون به من أعمال . 
ولكن عندما نواصل قراءة هذا اللحطاب نجد أنه يقول أنه لما تبين 
رأى في الدستور الذي كانوا يسخطون عليه دستوراً ذهبيآ . فماذا يعبى هذا 
القول ؟ لا شك أنه يشير إلى حقيقة بارزة . كان أفلاطون مفكراً يعيش أحداث 
عصره في غير عزلة » فهو يشارك الآخرين آمالهم وآلامهم ومن ثم كان 
يرى أن الدستور القديم لا يوني بالغرض الذي جاء من أجله ‏ ولما قامت حركة 
تهدف إلى التغيير كان مؤيداً لما على أمل أن تأني هذه الحركة بخير للبلاد . 
وكأي حركة سياسية تقوم لتغيير نظام يسود السخط عليه يكون لها مويدون 
بغض النظر عما تتمخض عنه هذه الحركة . وهذا هو السبب الذي يرجح أن 
أفلاطون قد وافق من أجله على هذه الحركة في بادىء الأمر . ولكن العبرة 
في تأبيذ هذه الحركة أو معارضتها بعد أن تظهر معالمها واتجاهائها » ولذلك 
“لم يويد أفلاطون الطغاة الثلاثين لما ظهر أهم طغاة بالمعنى الحديث لهذه الكلمة. 
وهذا هو السلوك الذي يسلكه الناس في كل مكان وزمان في مثل هذه الظاروف؛ 
ولم يكن أفلاطون نشاذاً » فحال أثينا كان الابيار بعينه . كانت العيون تبحث 
في أي مكان واتجاه عن الاصلاح وتتلهف لوجود منقذ . وخير دليل على ذلك 
ما ساد أثينا عندما حل بها وباء الطاعون أثناء الحرب البلوبونيزية!"؟ . 


وهناك نقطة أخرى يجدر ذكرها في هذا الموضع عندما نود أن لقم 
إنجاهات أفلاطون في الفئرة المبكرة . يقول تيلر”2 إن سقراط قد ولد حوالي 
4 ق.م » وأن أفلاطون كان يصغره بحوالي ثلاثة وأربعين عاما تقريباً . 
هذا يعني أن سقراط قد ولد ني حوالي 475 .م ء أي أنه كان في _السابعة 
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والعشرين من عمره عندما أعدم سقراط عام 4 ق.م » وبالتالي كان أصغر 
من ذلك بحوالي خمسة أعوام عندما قام الطغاة الثلاثون يحركتهم عام 4١4‏ ق.م» 
لقد كان في الثانية والعشرين تقريباً . وشاب في مثلهذا السن يجب ألا نحمله من 
الآراء وأن تأخذ عليه من التصرفات ما يفوق هذا السن . 


التقى أفلاطون بعدد من علماء عصره أمثال كراتولوس » الذي كتب 
: باسمه محاورة » حيث يناقش فيها مذهب هير ا كليتوس » ولكن أهم شخصية 
أثرت ني أفلاطون هو الفيلسوف الكبير سقراط(2 » الذي يقال أنه بدأ 
تتلمذه عليه في العشرين من عمره . وبعد أن أدى واجبه العسكري ححبى الثالثة 
والعشرين » كان قد حلت بأثينا هزيمتها في الحروب البلوبونيزية ثم قيام 
حكم الطغاة في 404 ق.م ٠‏ ثم امبياره في عام 4١‏ ق.م ؛ ولكن منذ قيام 
حكومة الطغاة الثلائين بدأت سلسلة من الإرهاب وأحكام الاعدام » وبعد 
امبيار هذه الحكومة وعودة الديمقراطية قدم الطغاة إلى المحاكنة » ومن بينهم 
كريتياشس وخرميديس قريبا أفلاطون وصديقا سقراط . وحمل سقراط وزر 
عار هذين الشخصين على أنه مربيهما . ومع أن كريتياس كان شاعراً واسع 
الثقافة له ميول ديمقراطية واضحة » وكان خرميديس شخصا خجولا” دخل 
ميدان السياسة حديئاً © ٠»‏ إلا أنه يبدو أن الظروف قد حولت اتجاها” 
وأغرتهم مكانتهم الخديدة . على أية حال تحمل سقراط جانباً كبيراً من أخطاء 
الثلائين على الرغم من أننا نعرف أنه قال ما يدل على عدم رضائه عن أحكام 
الاعدام الي نفذوها أقوالا كثيرة لاذعة. لقد قال أنه لم ير في حياته قط راعياً 
يفاخر بهار ته في إنقاص عدد قطيعه » وهو في هذا يسخر من الثلائين 
ودمويتهه 0 . ولاقى سقراط التهديد والوعيد إن لم يمتنع عن التحدث إلى 
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الشباب بحجة أمهم قد حرموا فن الخطابة والريطوريقا . بل وحاولوا أن يشركوا 
سقراط » مثله مثل العديدين غيره » في جرائمهم بأن أرسلوه كي يقبض على 
ليون السلاميسي » وعصى سقراط هذا الأمر وهو يتوقع الاعدام أمنآ لذلك20. 
ولعله مما يجحدر بالذكر أن كريتياس كان أعنئف الطغاة الثلاثين تهديداً لسقراط . 
مما يوؤكد أن سقراط لم يكن لا ضالعاً ولا راضياً ولا مويدا لهؤلاء الطغاة . 
ومع ذلك اعتبر الدعقراطيون سقراط مسثولا عن تصرفاهم . وكان المفروض 
أن يقدم سقراط للمحاكّة في عام 4٠#" 14٠04‏ » ولكن الثورة والثورة 
المضادة لم تجعل ذلك ممكنا بسرعة . لقد كان لا بد من مراجعة مجموعة القانون 
الأثبني وانتهت نتهت اللجنة من ذلك في عام 4٠ ١‏ ب 400 ق.م . وقدم سقراط 
للمحاكثة عام 4٠٠‏ 44" ق.م . ويقال أن أنيتوس بن أنثيميون الذي كان 
العامل الرئيسي وراء هذه المحاكمة لم يكن هيدف إلى إعدام سقراط وإنما 
أن ينسحب إلى المنفى ويصدر الحكم عليه غيابيً9© . وفي المحاكة لم يركز 
سقراط تركيزاً كبيراً على موضوع ليون السلاميسي وكيف أنه نحدى كريتياس» 
كا لم يحاول كثيرا أن يستشهد بمجده الحربي وكان دفاعه استكمالا” للمبداً 
الذي يدين به . ولكن عندما وصل إلى موضوع استاذيته لكل من ألكيبيادي 
وكريتياس نجده يصرح : «إتي لم أعلن قط أي رضاء آثم على هولاء الذين 
يقال 'خطأ أنهم تلاميلي » وعلى أي شخص آخر . ول أكن معلما قط لشخص 
كائنآً من كان”" : ولما حكم على سقراط بالاعدام لم يعرض على المحكمة 
أن توقع عليه عقوبة أخرى كالنفي » وكانت المحكمة لترضى بذلك لو أنه 
تقدم بالعرض ولكنه لم يفعل . لقد كان سقراط يومن بقوانين الدولة وسلطاها 
وكان يومن بطاعة الفرد للقانون . كما لم يرض لنفسه أن يبرب من الموت . 
نسوق هذا القول لنوكد نوعية العلاقة بين الفيلسوف امعلم وبين من 
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يصاحبونه أو يستمعون إلى فكره . فمسئولية سقراط عمن يكن أن نسميهم 
تلاميذه لا تلزمه بتصرفائهم » وليس من الضروري أن تكون هذه التصرفات 
نابعة من تعاليم الأستاذ . ولقد دلل سقراط على ذلك في المحاكة بأن استدعى 
أقرباء أفلاطون الكبار منهم والشباب كي يدفع عن نفسه تهمة إفساد الشباب . 
وهذا القول عينه يمكن » دون خطأ كبير » أن ينطبق على أفلاطون ومن 
يقال أمهم صادقوه أو تتلمذوا عليه . فما أظهره أفلاطون من عدم رضائه 
عن الأعمال الي قام بها أقرباوه وأصدقاوه يشايه تماما ما قال به سقراط » 
وكلاهما صادق فيما يقول . وأعظم دليل على صدق قول سقراط أن أسلوبه 
في الدفاع لم يكن أسلوب من يخشى الموت ويريد مجرد التخلص من المحاكة20. 

وبعد ابيار حكم الطغاة الثلائين وعودة الحكم الديمقراطي الذي أعدم 
قريباه خارميديس وكريتياس لم يمتعض أفلاطون » وإنما أحس رغبة في السياسة 
يبغي المعاو نة على تأييد العدالة وتوفير السعادة . إذن لم يكن أفلاطون معاد 
لأوائك الديمقراطيين عندما أنصفوا بعض الثشبيء . ولكن لما أعدمت الديمقراطية 
سقراط » يئس من السياسة « وأيقن أن الحكومة العادلة لا ترنجل ارتجالاة ع 
وإما يحب التمهيد لما بالعربية والتعليم!؟) ا 

وبعد اعدام سقراط في عام ٠44‏ ق.م » بدأ أفلاطون مرحلة من الأسفار , 
ولا يمكن أن نفترض أن أفلاطونٍ قد فر من أثينا خوفاً من ملاحقة الديمقراطيين 
له بوصفه عضواً في ابتماعة الأوليجاركية المعادية للديمقراطية : إذ أله وقد 
عرض عليه بعض أعضاء هذه ابخماعة أن يقلدوه أعمالا" تناسبه » وهو فتى 
في الثالثة والعشرين » رفض وآثر الانتظار » بل إنه كان من الممكن أن 
يكون أحد العاملين في الحكم الديمقراطي الذي جاء بعد حكوءة الطغاة الثلاثين 
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لولا حزنه لموت سقراط ؛ 

بدأ أفلاطون جولته بأن قصد إلى ميجارا ومكث هناك ثلاث سنوات 
عند اقليديس . ويقال أنه عاد إلى أثينا في حوالي ه94" ق.م حيث كتب أولى 
محاوراته(© . وأما عن رحلته إلى مصر » فإنه وإن كانت موكدة » إذ يقول 
بها كل من شيشرون وسّرايون» ويقال أنه قد زار في أثناء إقامته في مصر 
قوريني » حيث تعرف بالرياضي ثيودروس ودرس عليه الفلك والموسيقى» 
ثم عاد إلى مصر ثانية . ويقال أيضاً أن زيارته لقوريني قد جاءت بعد انتهاء 
زيارته لمصر9© . ويبدو أن أفلاطون قد زار قوريي في 'بداية فئرة الحرب 
بين أثينا واسبرطة عام ه4 ق.م » ثم عاد إلى مصر بعد ذلك ومكث بها 
طويلا” بعد أن اضطر لغادرتها نظرا لتحالف مصر مع اسبرطة في هذه 
الحرب . وشاهد أفلاطون في مصر آثارها وفنونها . وأقام في هيليوبوليس 
(عين شمس ) مركز الديانة المصرية والحكمة” . ورحل أفلاطون بعد ذلك 
إلى تارثتموم في جنوب ايطاليا » ولقى أرخيتاس مدنضعه زعم المدرسة 
الفيثاغورية » وكان مقصده من ذلك أن يقف على المذهب الفيثئاغوري في 
موطنه . وأخيراً ذهب أفلاطون إلى صقلية بعد أن تعرف بديون صهر ديونيسوس 
طاغية سراقوسة . ولا ظهر تأثير أفلاطون على ديون غضب عليه ديونيسوس 
ووضعه فوق سفينة إسبرطية وأمر أن يباع في سوق العبيد فاشتراه أليكريوس 
مدتعتددة القورينائي ثم أرسله إلى أثينال» . وعاد أفلاطون إلى أثينا في عام 
/41 ق.م ليوؤسس الأكاديمية » أقدم جامعة في العالمى » وظل يشرف عليها 
حبى استدعاه ديونيسوس الثاني طاغية صقلية عام 1 ق.م . وكان ديوفيسوس 
هذا شاباًفي السادسة والعشرين سعى خاله ديون ان يجعل منه حاكاً فيلسوفاً . 
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ولكن أعداء ديون كانوا يدبرون المكايد وعلى ر أسهم المؤرخ فيليستوس تدمنائطم 
وأوهموا ديونسيوس الثاني أن ديون يدبر للاستحواذ على السلطة لنفسه بأن 
يقلب الحكم دستور يآ بتأثير أفلاطون وتعاليمه وأخفقت هذه الرحلة أيضاً 
وعاد إلى أثيئا مرة ثانية . وني عام 757 ق.م دعي أفلاطون مرة أخرى إلى 
صقلية وكان ديون منفياً خارج صقلية والتحق بالأكادعية ني أثينا . ولكن 
هذه الرحلة » التي كانت الأخيرة لأفلاطون قد باءت أيضاً بالفشل . 


كيف نفسر رحلات أفلاطون المتكررة إلى صقلية ؟ إن أمر رحلته الأول 
إلى صقلية يرجح أنه كان نتيجة انفعاله بما رأى في تارتم حيث وجد الحاكم 
أر خيتاس الرياضي الفيثاغوري الحاكم والقائد والمعلم يجمع بين قوة السلطة 
السياسية والعلم » وهو أمر يحبذه بل ويدعو له أفلاطون . كان ديونيسوس 
الأول على العكس من ذلك » ماربا محترفاً وطاغية وحسب » وكان أفلاطون 
يأمل أن تكون الصورة في صقلية مثل تلك البي في تارئتوم » وهذا ذهب إليها » 
وكان ما سبق الاشارة إليه . فلماذا عاد مرة ثانية ؟ يقول أفلاطون عندما د 
هذه المرة : « خجلت من نفسي أن أبدو مجرد رجل ألفاظ لم يحقق أي عمل7)..؛ 
ولكن ديونيسوس الثاني لم يتقبل تعاليم أفلاطون ني الهندسة والقانون . ورحلته 
الثالثة إلى صقلية من المرجح أن دافعها هو نفس دافع سابقتيها . وأما عن 
علاقته بديون فإنه يقول : «أصبحت صديق ديون الذي كان شاباً في ذلك 
الحين وأحمذدت أفضي إليه بما اعتقده وما تحتاج إليه الإنسانية » ونصحته أن 
يسلك طبقا هذه المبادىء . ولم أتصور قط أني بذلك كنت أمهد لزوال 
الاستبداد في المستقبل ... وكان ديون سريع القبول لمذه المبادىء » وعقد العزم 
على أن يحيا حياة تختلف عما كانت عليه في صقلية » وأن يؤثر اللير على 
اللذة أو التر ف" ع , 
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ومهما يكن من أمر تعاليم أفلاطون الي أفضى بها إلى ديون » فإنه ينفي 
نفياً صريحا أنه “كان يدرك ما ينويه ديون في المستقبل » وعلى أية حال كان 
أفلاطون لا يقبل بالجخاكم المستيد » وهو في نظره الطاغية » وكان ديونيسوس 
طاغية . وكان يحدو أفلاطون الأمل في أن يجعله حاكا أرستقراطيا بمعى 
كلمة ١‏ أرستقراطي » عند أفلاطون . وإذا كان أفلاطون يتكلم عن لذة 
العادل والظالم ويضع الملكي في مقابل العادل والطاغية في مقابل الظالم » فإن 
هذا لا يعني أن أفلاطون ينادي بحكم الملكية » إذ أن كلاهما حاكم فرد . 
والأرجح أن أفلاطون يقنصد بالملكي » الصفة اليونانية الي تستخدم بمعبى 
« الثبيل » . والنبيل تععي الأرستقر اطي » كما يقول : « وذلك إذا عددنا الملكي 
والارستقراطى واحدآ » . وعلى ذلك يمكن القول بأن أفلاطون كان يمل إلى 
القول بأن الأرستقراطي » وهو ذلك الشخص الذي يتمتع بالفضيلة » فضيلة 
المعرفة » هو الأقرب إلى العدل217 . وإن أفضل وصف يصفه أفلاطون للطاغية 
كا أعتقد » قوله : و إن المرء إذا ما ذاق قطعة من لحم إنسان » ممتزجة بلحم 
قرابين مقدسة أخرى » فإنه يتحول حتما إلى ذئب ... وبالمثل فإن زعم الشعب 
عندما يجد نفسه سيداً مطاعاً ... الخ 96© . ويقول الدكتور فواد زكريا : 
ووإن صفة الطغيان كانت صفة يطلقها أفلاطون على كل حاكم ذي انجاه 
شعبي أو كل سياسي لا يعرف بالأوضاع الثابتة المستقرة » ويسعى إلى تغيير 
النظم القائمة » ( دراسة بلحمهورية أفلاطون » ص 75 ) » فهل هذا القول 
ينطيق على ما جاء في ترجمته لمحاورة ابخمهورية فقرات 58ه55ه ؟![... 

بعد عودة أفلاطون من رحلته الثالثة إلى صقلية لم يغادر أثينا مرة أخرى 
وظل يعلم في أكاديميته جميع فروع المعرفة بمساعدة عدد من العلماء كل 

. أقلاطون الممهورية » امه‎ )١( 


(؟) أفلاطون الجمهورية » 6ه وما يليها »قارن فؤاد زكريا » دراسة لحمهورية أفلاطون » 
ضس #8؟ . 


168 


منهم يختص عادة : الرياضيات والفلك والموسيقى والأخلاق والبيان والسياسة 
والخغرافيا والطب والتاريخ الخ . ومات في عام 41" ق.م أثناء حروب فيليب 
المقدوني على أثينا . 


؟ - مولفاته 


نعرف لأفلاطون خمسة وثلائين محاورة بالاضافة إلى النطابات . ويجمع 
الباحثون على أن محاورات ألكيبياديس الثانية » وهيبارخوس ءالمحبون معممنمسة 
وثياجيس » وكليتوفون ومينوس ليست من تأليف أفلاطون وإنما نسبت إليه . 
والرأي ينقسم حول ألكيبياديس الأولى والخطابات . فمنهم من يرى بأنها 
من تأليف أفلاطون ومنهم من يرى عكس ذلك . ولكن الخطاب السابع من 
مجموعة خطاباته لا شلك أنه من أعماله . وقد قام شلك أيضاً حول محاورات 
إيون » ومينيكسينوس » وهيباس الأكبر » وملحق القوانين » ولكن الرأي 
الأرجح هو أن هذه المحاورات الأخيرة صحيحة النسب إلى أفلاطون0© . 
ويذكر أرسطو كتابآً لأفلاطون يسمى ١‏ التقسيمات » لم يصلنا » وطبيعة كتاب 
التقسيمات هذا ليست معروفة بصورة مؤكدة وإن كان هناك رأي يقول 
بأنه ربما يكون فهرس مدرمي . وهناك أيضآ حاورتان لم يصلنا عنهما شيء » 
كان أفلاطون قد أعلن عنهما هما محاورتا « الفيلسوف » و « هرموكراتيس »» 
ولسنا ندري إن كان أفلاطون قد كتبهما بعد أن أعلن عنهما أم لا . 

ولقد ثار خلاف كبير حول الترتيب الزمى .محاورات أفلاطون واختلف 
اللمهتمون بدراسة أفلاطون في تناولهم لهذا الترئيب9) . فالمحاورات التي تتناول 
قضايا أخلاقية وتحاول الوصول إلى تعريف للفضائل متبعة المنهج السقراطي » 
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يقال أنها المحاورات السقراطية وأنه قد كتبها في شبابه . ومن هذه المحاورات 
« الدفاع » وهي احتجاج على إعداءه وشرح لآرائه ٠‏ و« كريتون 4 » وفيها 
يرفض سقراط فكرة الحرب من السجن لأنه قد تعاقد مع الدولة على ألا قرف 
في حياته ما من شأنه أن يضعفها في سلطانها . وكا وعد سقراط في محاورة 
«الدفاع ٠‏ أنه سيودي رسالته الفلسفية مهما كلفته من عناء ومهما أوذي في 
سبيلها من ذوي السلطة والنفوذ . فسقراط يودي واجبه ويتحدى كل ما هو 
باطل دون إخلال بالقانون أو الولاء للدولة . ومنها أيضاً محاورة «يوثيفرون » 
التى يحاول فيها سقراط أن يوقظ الناس بأن يستخدموا الفكر ويعملوا العقل 
وألايقبلوا أي شي ء دون بحث وتمحيص . ومنها كذلك محاورة « فيدون ؛ الي _ 
يتحدث فيها سقراط قبيل ساعة موته عن خلود النفس( . وواضح أن 
المحاورات الأربع السابقة تتناول موقف سقراط من وقت البامه إلى ساعة اعدامه. 
وما دمنا نعلم أن أفلاطون قد تأثى تأثراً بالغآ باعدام سقراط » فلعله مما يقارب 
الحقيقة أن نقول أنه قد كتب هذه المحاورات في نفس الفترة الي اعدم فيها 
سقراط أي عام 94 ق.م ؛ وكذلك فإن ترتيب طبعة لويب وبوديه وما 
جرى مجراهما قد يكون الأقرب إلى الصتحة . وتأتي في مرحلة الشباب هذه 
محاورات وهيبياس الأصغر » » ١‏ والكيبياديس » ٠»‏ وهيبياس الأكير » » 
«ولاخيس » » «وخارميديس » » و «ليسيس » » و «بروتاجوراس ٠.»‏ 
و إيون » » و« جورجياس »6 » والمقالة الأولى من « ابدمهورية » . وبالإضافة 
إلى التقسيم الذي بى على أساس مضمون المحاورات » فإن أمثال فيلاموفيتز 
قد فحصوا هذه المحاورات بناء على النظر في خصائص كل محاورة من حيث 
اللغة ومفرداتها وتراكيبها » ومن حيث الأسلوب الآدبي والفلسفي7) . والئرتيب 
الذي يتبناه تيلور”" يبرز لنا أمراً ذا دلالة واضحة » وهي أن الأحداث الي 
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يشير إليها أفلاطون قد لا تنهض في كثير من الأحيان دليلا على التاريخ 
الزمني للمحاورة » ومن ثم فإن منهج فيلاموفيتز ومن سار على دربه 
هو الأقرب إلى الصواب . 

وإذا كانت المحاورات التي ذكرناها نف تحمل أثراً واضحا من سقراط » 
فإن محاورات المرحلة التالية يظهر فيها أثر زيارته لتارنتوم في جنوب ايطاليا . 
لقد تشرب أفلاطون الأفكار الفيثاغورية . [هتم أفلاطون ني هذه المرحلة بالبيان 
والريطوريقا في محاورة : مينيكسينوس ؛ » وباللغة وأصلها في « كراتولوس »» 
وبالمعرفة والفضيلة والحجوم على السفسطائيين في « أوتيديموس » » وبالحب 
الفلسفي في « الأدبة » . وأخيراً رسم المدنية الفاضلة في بقية « الكلمهورية » . 
وعالج نظرية المثل في ١‏ بارمينيديس » . وحدد مفهوم العلم والخطأ في 
« ثيتاتوس » . وهكذا مجده يهم بالمنطق واللغة والميتافيزيقا . 

وأما المرحلة الأخيرة نجده يعالج مواضيع شبى تتسم بالحدل الدقيق . فهو 
يعالج تحديد مفهوم ١‏ السفسطائي » ويتناول موضوع الفن وأقسامه . ويحدد 
أيضاً مفهوم السيابي 6 وماهيته وما يجب أن يكون عليه . ولكن هذه الفئرة 
من حياته كانت فتّرة النضوج وتراكم التجربة . ويبدو أن موضوع تطبيقه 
لأفكاره ني ابدمهورية وما لاقاه من خحيبة أمل في صقلية قد جعله يعدل الكثير 
من أفكاره : وهذا ما بمكن أن نقوله عن طابع « كريتياس »؛ و ١‏ القوانين 0 
كذلك م السياسي 6 . وفيهذه المرحلة تناول أفلاطون موضوع الفن وخصائصه 
وأقسامه في محاورني « السفسطائي 6 و «فيلايوس 6 


)1١(‏ انظر يوسف كرم » تاريخ الفلسفة اليونائية » ص 54 وما يليها ؛ أحمد فراد 
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الأكادعية 


لقد كان السفسطائيون يمجمعون حوهم الشبان ويتعهدون بتدريبهم . وكان 
هذا التعلم على يد السفسطائيين يمتد لثلاث أو أربع سنوات . وكان الطالب 
يدفع أجرا عل ذلك » هذا الأجر وصل في حالة بروتاجوراس إلى عشرة 
آلاف درانحما(" في القرن الخامس » أما في القرن الرابع فقد تقاضى ايسقراط 
فقط ألف دراعما9؟ » بل وحتى ثلائمائة دراخحمات9؟ . وكان السفسطائيون 
أول من تقاضوا أجراً عن التعلام » ومن ثم كان عليهم هم أن يقوموا بعرض 
بضاعته»(4) . قام السفسطائيون باستعراض فصاحتهم من مديئة إلى أخرى 
ومن احتفال إلى لحر بحذب التلاميذ . وكان هذا بداية المحاضرات العامة . 
وتبكم سقراط على أسلوب السفسطائيين المادي بسخرية لاذعة2*0 . لقد أدعى 
السفسطائيون العلم بكل شي ء حتى يجلبوا الدارسين( . ولعل نجاح السفسطائيين 
في اكتساب الشهرة » يظهر لنا بوضوح كما يصوره أفلاطون 9 » يرجع 
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إلى مقدرة وتأثير حقيقيين على مفكري عصرهم أمثالثوكيديديس ويوريبيديس. 
لقد كانوا يعلمون «فن السياسة » بأسلوب عملي ولم يبتموا بالتأمل فيما وراء 
الطبيعة . لا يبتمون بالبحث عن الالحة ولكن اهتمامهم موجه إلى الحياة نفسها 
وعلٍى الأخحص الحياة السياسية والاستعداد لمواجهة كل الاحتمالات . الإنسان في 
نظرهم مقياس كل شيء » وني هذا المجال كان يكمن خطرهم واستحقوا 
بذلك لقب السفسطائيين . [نهم لم يعلموا الحقيقة المتعلقة بالمخلوقات أو الإنسان . 


وفي مجال الحدل كان السفسطائيون يعلمون كسب المناقشة مهما كان 
موضوعها . ولهذا كانوا موضع نقد لاذع من أريستوفائيس في مسرحية 
السحاب » ومن ثوكيديديس في تاريخه » ذلك أن جدلهم كان يقوم على 
كسب المعركة حقاً أو باطلا” . ولكنهم أدخلو على هذا الفن جديداً يحب أن 
نذكره لهم » ذلك أن كسب المعركة الحدلية يجب أن تكون له أسلحته . 


وفي مجال الريطوريقا أظهروا تفوقاً بالغآ . حقاً إن مناسبات معينة كانت 
تتطلب خطباً معدة من قبل كالخطب الي تلقى في تأبين الشهداء(؟ . ولكن 
الحياة الديمقراطية كانت تتطلب رجلا يستطيع أن يقنع الموؤسسات النيابية 
المختلفة والمحاكم القضائية على أنواعها . وهذا يتطلب خطاباً مرتجلا” © . 


واضطاع السفسطائيون بتعليم فن الكلام » الريطوريقا . وكان جورجياس 
فارس هذا الميدان » وكانت صقلية منبع أول مظاهرها البارزة 29 : وظل 
جميع من تعرضوا للريطوريا بعد جورجياس يسيرون على قواعده الي تتكون 
من ثلاث عناصر : المقابلة » وتوازن العبارة » والسجع7؟؟ . كان الأستاذ 
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يعد نموذجاً مكتوباً » ربما يكون موضوعه مستقى من الميثولوجيا ولكنه يتناول 
ف الوقت إما الشعر أو الأخلاق أو السياسة(؟ . وبعد أن يستمع الطلبة إلى 
الدرس يقومون بدراسة النموذج وحدهه”".وكانت الموضوعات توضع نحت 
الفحص ثم يدرب الطلبة على موضوعات مختلفة » وبعد ذلك كان عليهم أن 
يستخدموا ما تعلموه في موضوعات أخرى مبتكرة . ولما كانت الريطوريقا 
تتناول موضوعات متنوعة فقد اهم السفسطائيون بتعليم تلاميذهم الثقافة العامة 
أيضاً » سواء ما كان يتصل بالمواد النظرية أو العلوم الطبيعية والنظرية . 
وكان سقراط معاصراً للسفسطائيين كا لم يختلف معهم على كل شيء . 
ولكنه اختلف معهم حول تعريف' الفضيلة وهل يمكن أن تعلم . الفضيلة عند 
السفسطائيين هي كسب الحدل أي فن الريطوريقا » ولا اهتمام بنوعية هذا 
الحدل سواء كان قائماً على أساس من الحق أو منالباطل. والفضيلةعند سقراط 
معنوية روحية تقوم على المعرفة الحقة . واختلف سقراط مع السفسطائيين حول 
المعرفة» فهينياس الأكبر وغيره من السفسطائيين يدعون العلم بكل الأمور 
«وتعصوزه5 » بينما يقول سقراط أنه لا يعلم شيتاً ويبي التعلم على هذا 
الأساس . والسفسطائيون يتخذون من مواد العلوم العامة والميثولوجيا ماذج 
تقليدية تدور حوها أحاديثهم مع اضافات تمليها الظروف والمواقف » وسقراط 
يولد من الماديات ومختلف العلوم أسساً للوصول إلى اللتقيقة . ولم يهم السفسطائيون 
إلا بالإنسان وحياته العملية » وبحث سقراط عن الثل العليا . هناك قول شائع 
بأن سقراط هو صوت الطبقة المعادية للدبمقراطية وأن السفسطائيين هم مثل 
المتحررين في عصرهه9©) . ولكن فحص ؛ ابخمهورية » وبقية محاورات أفلاطون 
قد يؤدي بنا إلى نتائج أخرى . هذا الفحص يبدو أنه يحتاج إلى البحث وراء 
معاني العديد من الاصطلاحات والعبارات . وإذا كانت ١‏ الخمهورية » هي 
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من أكبر النقط الي يباجم من خلالها أفلاطون » فإن ذلك يبدو لي راجعاً 
إلى أمرين يجب أن ننظر إليهما بحذر ؛ أولا” » إن أفلاطون يتخيل مدينة على 
صورة ما » وثانيهما » أنه كان ناقداً لعيوب النظم المختلفة وما قد تؤدي له 
هذه العيوب ٠ن‏ كوارث . وعندما نركز الانتباه على النقطة الثانية ؛ وهي 
نقد العيوب في كل نظام نجد الآني : يتحدث أفلاطون » مثلا » عن النظام 
الأوليجاركي كأمر واقع » فهل يمكن أن يؤدي هذا النظام إلى موقف أسوأ ؟ 
من الصعب أن نعتقد بذلك » لأن النظام الأوليجاركي نفسه سيء . ويتحدث 
أيضاً عن النظام » إذا كان نظام » المسمى بالطغيان » فنجده كريبا ممقوتاً 
من أوله إلى آحره ولا خير فيه . وعندما يتحدث عن الديمقراطية نجده يتكلم 
معها عن الحرية . وحديث أفلاطون عن الحرية ذو طابع سقراطي أفلاطوني 
سار . فهل نقول بأن أفلاطون يكره الحرية أو يقف ضدها ؟ من العسير 
كل العسر أن نقول بذلك أيضاً . لما كانت الديمقراطية تقئرن بائرية فهي 
إذن خير . ولما كانت الديمقراطية خير فلا بد أن هناك شر قد يتغلغل إلى 
داخلها . وهذا في الواقع ما يحب أن ننظر من لاله إلى حديث أفلاطون . 
إنه يبالغ في حديثه عن الحرية حتى يصعب القول بأنه يقصد الكرية الي 
نفهمها » انها أقرب إلى الفوضى والارتجال . ومن هنا ينبغي أن نعيد النظر 
إلى حديث أفلاطون على هذا المفهوم . فالديمقراطية كنظام فاضل يمكن أن 
يتسرب إليها الشرفتؤدي إلى نظام أسوأ . ولار الآن كيف ينظر أفلاطون 
إلى كل من النظم الي أشرنا إليها : و حسنا ء ألا تجد في الدولة الأوليجاركية 
متسولين ؟ ... إن كل من فيها تقريباً متسولون فيما عدا الحكام » » وفمن 
الواجب أن نعزو وجود هولاء الأشرار إلى االحهل » وإلى سوء التربية » وإلى 
نوع الحكومة الفاسد ... » » وذلك إذن هو طابع الحكومة الأوليجاركية » 
وتلك هي الرذائل الي نصادفها فيها » وربما كان فيها ما هو أكثر منها(" » . 


(0) الممهورية » 9مه . 


"35 


وفي مكان تال لهذا يستطرد قائلا” بزوال مثلا هذا النظام لعيوبه(© . وعندما 
يتحدث عن الطغيان والطاغية » فلا يظهر ني حديثه أي خير يرجى من طاغية 
أو طغيان9؟© . 

ولنأت إلى حديث أفلاطون عن الخرية : « فهل الديمقراطية أيضاً غايتها » 
التي إذا تطرفت في التطلع إليها كان في ذلك آفتها ؟ » » «أي غاية تعبي ؟ » ء 
« أعنى الحرية » فهم في النظام الديمقراطي يقولون لك إن أثمن ما تعتر به 
الدولة هو الحرية » ومن هنا قيل أنها هي الدولة الوحيدة الي يمكن أن يحيا 
فيها شخص ولد حر © . وعندما يستطرد أفلاطون حديثه على لسان سقراط 
في الفقرات التالية نجده يعني بالتطرف في الحرية الفوضى . ونتبين ذلك واضحاً 
من قوله : « إن نفس الداء ,لذي أصاب الأوليجاركية وأودي بها » يتفى 
هنا ( أي في الدبمقراطية ) أينياً » وينتشر بمزيد من القوة » نظراً إلى الفوضى 
السائدة فيجلب على الدعقر اطية العبودية والذل . ذلك لأن من الموكد أن 
التطرف يدي في كل الأحوال إلى رد فعل عنيف مضاد ... :247 . الكلام 
واضح ؛ التطرف في الحرية يؤدي إلى فوضى تنخر قواتم الديمقراطية » وإن 
أحسن وأغلى ما تعتز به الديمقراطية هي الحرية ويجب أن تكون حرية منظمة 
حتّى لا تؤدي بها بعد العزة إلى ذل الطغيان . إذن أفلاطون ينقد العيوب حرصاً 
على كل ما هو خير . ولا يحب أن نقول أنه يباجم الديمقراطية وإنما هو يباجم 
الفوضى ويخثى على الحرية منها . وسقراط هنا هو الذي يجري على لسانه 
الحديث . كان سقراط ينطق في محاورات أفلاطون ينطق الفيلسوف الذي 
يهدف إلى أسمى التصرفات إلى خلق أجيال على درجة معينة من التفكير 
وأسلوب الحياة . وكان من سوء طالعه أنه كان صديقاً لأشخاص احرفوا 
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عن الطريق » ولكن أسوأ حظ ناله هو أنه عاش في ظل حكومات كانت 
تخئى حرية الكلمة » ودفع حياته تمنآ رخيصآ لذنوب أغلب الظن أنه لم 
يرتكبها() . 

غادر أفلاطون أثينا في 894 ق.م طوافاً بالمدارس المعروفة ني ذلك الوقت . 
وكان السفسطائيون يواصلون تعليمهم . وي حوالي عام "9٠١‏ ق.م » افتتح 
ايسقراط مدرسة تعليمية تسير على بج هولاء السفسطائيين . ولما عاد أفلاطون 
إلى أثينا في عام 8/ا# ق.م » كانت فكرة الأكاديمية قد اختمرت في ذهنه » 
خاصة وأنه قد آل على نفسه أن يواصل تعليم سقراط الذي كان ناقداً 
لل 1 طائيين7) 1 


ولنعرض الآن فبذة عن مدرسة ايسقراط من جهة » وأكاديمية أفلاطون 
من جهة أخرى حبى لتبين أوجه التباين فيما بينهما بصفة عامة . 

كان ايسقراط يهدف من تعليمة تخريج أشخاصٍ ذو يكفاءة عالية في 
الحياة المدنية والقيادة السياسية والقدرة على إتخاذ القرارات الصحيحة؟© . 
وكان يعتقد أن السلاح الذي يمكن أن يحقى هذا الهدف هو الريطوريقا . وكانت 
الريطوريقا هي حجر الزاوية في منهجه التعليمي . ومن يملكون زمام الكلمة 
في رأبه هم أفضل القادة السياسيين » وهم الذين في مقدورهم أن يقودوا 
الدولة إلى الرفعة والتقدم!؛» . والحكمة في نظره تقوم على الريطوريقا » وبدون 
الريطوريقا يصعب إقناع الآخرين . ولهذا كان التعليم العالي عنده هو التدريب 
على القدرة لإلقاء خطبة ذات معبى ممتاز . وكانت المعرفة عنده لا تأتي 
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في نفس مرتبة القدرة على إفهام الأخرين » وهو بذلك يقول بأن الربطوريقا 
هي الفضيلة » بينما يقول أفلاطون أن الفضيلة هي المعرفة20 . ولكن لا ينبغي 

أن ننسى أن إيسقراط قد أعطى أهمية كبرى للثقافة العامة اعد يي 
خدمتهم في الحياة العامة واتلخاصة » وثي مبذيب السلوك وكذلك تجعل منهم 
مستشارين ذوي حصافة9؟ . 


وكان إيسقراط يعتبر معلم الريطوريقا ناجحا إذا كان تلامذته يصبحون 
رجالا لامعين في مجتمعهم » وإذا كثر عدد هولاء التلاميذ الموقرين . وكان 
الأجر كذلك يضطرد في نظره تصاعديا مع نجاح المعلهم 9 . 

وإلى جانب الريطوريقا كانت مدرسة إيسقراط تم بفروع أخرى » 
كفن الحدل والفلك والحندسة وما شابه ذلك . ولكنه كان ينظر إلى مثل هذه 
العلوم على أنها جرد تدريب عقلي هقسنم عط غه عنامممسوع يوسع إدراك الطالب 
ويجعله أكثر مقدرة على تناول العلوم الأخرى اللحادة ‏ أي الحطابة ب » وهي أيضاً 
تمهد إلى دراسة فلسفية أعمق في هذه الفروع ذاتها . وهذا ما يمكن أن نسميه 
اشارة إلى التعليم المتوسط . وني هذه المرحلة من التعليم المتوسط يعمل المعلم 
على تئمية القوة الفكرية لدى الطالب . وكان الطالب عنده يتكون على عدة 
عوامل هى طبيعته أي مقدرثه الفطرية وموهبته » وكذلك ظروفه المعيشية » 
ثم أخيراً خبرته . أما من جانب المعلم » فكان لا بد أن يكون قادرا على بسط 
كل الأسس لكل فن أمام تلاميذه » وتدريبهم عليها(* . وكان المعلم الناجح 
في نظره هو الذي يستطيع أن يوثر عليهم بشخصيته ومقدرته » حى يمكنهم 


)١(‏ 3 275 و.لننصثة ,ه180 ز 35 رمطوه5 .هق ,ه15 ز 21 رمطجه5 .هق .ه15 
.9 و8]116016 رعه150 ز .500 95 ,84620 ,21310 لنت 


)62 0 و2004 2011 م.لتتسق ر.ي15:0 
9و 258 .2 متاق 8 عأعع 62 لم186 
٠. : (0‏ - 264 م.قتنسة ,.سهو1 
( .5 - 24 ومطره5 .هذ ر..نهنه15 


اح 


أن يقلدوه تقليداً صحيحاً في كل ما يقدمه لهم من نماذج تدريبية0© . 

وأما في عجال التعليم العالي » فنجد أن إيسقراط يبرر اقتصار مثل هذا 
التعليم على الطبقة الممتازة اقتصادياً من الناس معنلة » وهؤلاء هم الذين يدربون 
على القيادة(؟) 5 

والواقع أن التعليم العالي كان مققصوراً من الناحية العملية على طبقة الأغنياء . 
ولقد أعطى معظم المعلمين جل وقتهم لتعليم الأمراء . فأفلاطون .خصص 
وقتاً كبير؟ ليعلم ديونيسوس . ويقال أن كسينوفون قد علم قورش . وأرسطو 
علم حيرمياس في أتيرنيوس متعصعيد » ثم الاسكندر الأكبر . وإيسقراط 
علم نيقوكليس ممهمه28 وغيره من الأمراء9؟ . 

وإلى جانب فنون العلوم المختلفة كالريطوريقا والهندسة والعلوم الرياضية 
والطبيعية والفلسفية » كانت الميثولوجيا من مواضيع التعليم في المدارس العالية0؛). 

وأما منهاج إيسقراط في التعليم العالي فقد كان يقوم على النحو التالي : 
تعليم فن الريطوريقا على أنه فن إبداع وخلق » ومن ثم لا بد من دراسة البلاغة . 
كذلك » فإنه يرى أن اللعصائص الأنخلاقية للمعلم تطبع نفسها على الطالب(© . 

استخدم إيسقراط شأنه شأن معاصريه ابتداء من السفسطائيين » المواضيع 
الشعرية را . وكان يرى أن هذا الاستخدام يساعد على قوة الحديث . وبطبيعة 
الخال كان ذلك أثراً من آثار الاعتماد كثيراً على الميثولوجيا . وكانت النتيجة 
أن الأحاديث كانت قريبة الشبه بالشعراء0© . 

وكانت دراسة البلاغة وتدريب العقل تتطلبان دراسة الفلسفة . وقد أيد 


49 88 م.لتغصة ,.سهه:ة1 
02 .6 - جك ر.عةممعقة ر.ى130 
00 .2 م111 وملنة2 رتعوعو1 


49 ع0 هه 20:6 له يمدقعطه] ز 77 .2 عروانتوتاسة صذ معجل83 ,11155 رنامسوكز 
-9 وقتعةقن18 .ه150 25 ر.طتهمة2 هر.نه150 د قاأأمنام "قعنوه180 أن موقتام 

( 380 .2 وملا وتام تقلاة ز .500 2 رمطمه5 .هذ رءيىه135 

2٠١ 98- 5)‏ م111 وملنه2 86565[ ؤ 81 .2 .هه وناو تتقل/ة 5661 ر.لتسظ .ج195 


و 


سقراط دراسة الفلسفة بالنسبة لطلبة التعليم العالي » ورآها ضرورية . فالفلسفة 

هي الي ساعدت على اكتشاف القو 0 » واكتشاف الصواب واتلطأ والعلم 
كزيل ٠‏ وهي البحث عن الحكمة والثقافة جل , 

وكان إيسقراط هو أول من أدخل مادة التاريخ ضمن منهاج الدراسة » 
ورأى ضرورة استخدامه كادة تعليمية9 . ومن المواد التعليمية الي ضمنها 
إيسقراط منهاج التعليم هي فنون اتدل والرياضة والعلوم الطبيعية وكذلك 
الألعاب الرياضية. بهذا يكون إيسقراط قد جمع بين رياضة العقل ورياضةالحسم. 

كانت هذه هي مدرسة إيسقراط الي أمسسيها ص أن ق.م فماذا 
كان عن أكادعية أفلاطون ؟ كانت مراحل التعليم عند أفلاطون واضحة التقسيم 
وهي عل النحو التالي : ا. التعليم الأساسسي : وف هذه المرحلة يدرس الأدب 
مواضيع من هومروهيسيود بصق ة خاصة . ويتناول ما فيها من أساطير مختلفة 
بحيث تخدم الهدف العام » وهو أن يتعلم التلميذ الصواب والخطأ في هذه 
الأساطير وغيرها من أشكال الأدب وذلك حبى د يصبح يصبح مواطناً صاطا قِ 
المدينة الدولة9) ٠.‏ ومن مواضيع هذه المرحلة الفن والموسيقى 040 ؛ للا ينتحلانه 
من ترفيه يرك أثراً طيباً على الأخلاق . ورأى أفلاطون بضرورة دراسة 
الرياضيات في هذه الفترة لآنها ترفع المقدرة والكفاية0*؟ . وكانت الرياضيات 
تدرس في المرحلة الأساسية على أنْها مفيدة للمواطنين والحراس في حياتمم 
اليومية » وعلى هذا الأساس تدرس الرياضة البحتة لذاتها . ولكن بالاضافة 
إلى هذا رأى أفلاطون بتدريسها في هذه المرحلة كنظام يوقظ قوة المقدرة 
الفكرية» وتعود العمل تدريبات معينة ونظاما معيئاً”"):ويعد العقل لدراسات | كر 
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تعقيدا . واهم أفلاطون ني هذه المرحلة بأن تدرس الرياضة البدنية والألعاب. 


أما في المرحلة الثانوية » فكان المنهج الدراسي يحوي العلوم الرياضية 
والطبيعية » ثم المواد المنهجية كالنظم والعلاقات والعادات . 

وأخيرا التعليم العالي وهو يقوم على الديالكتيك الرياضي . وكان التعليم 
الأسابي حي سن ال عر ورياك ويبدأ الشاب مخدمته العسكرية 
في التاسعة عشر أو العشرين . وأما المرحلة الثانوية أو مرحلة الرياضيات العليا 
فإمها تستمر من العشرين حبى الثلاثين . ومن يواصل دراسته الديالكتيكية فإنه 
يستغرق خمسة سنوات تقريباً . ومن سن اللخامسة والثلاثين بمارس المواطن 
الخبرة العملية في الإدارة . 

ولقد أقيمت أكادعية أفلاطو ن على نظام الجماعة المتاحية الي تعيش 
عيشة مشتركة » وكانت تنسم بخاصية دينية علمية مأخخوذة عن الفيثاغوريين97. 
وكان هناك مشرفون في درجة عالية يشرفون على التلاميذ 2 ومساعدون لهم 
وعادة كان الطالب يلتحق بها من سن السابعة عشر . وكانت النساء والأجانب 
يلتحقون ببذه الأكاديمية9؟ , 

وكانت هناك لوائح للاجتماعات آنا يعين شخص كشرف لمدة عشرة 
أيام”'2 يقوم بالنظام . أما عن مواد الدراسة في الأكاديمية » فقد كانت الفلسفة 
هي موضوعها الرئيسي »كا كانت علوم الرياضيات والمهندسة لازمة في نظر 
أفلاطون للفلسفة . وكانت هناك دراسة العلوم الطبيعية والأحياء وعلوم النبات 
والخيو ان وما وراء الطبيعة . 


ولما كانت الأكاديمية ترى أن من مهامها الرئيسية هي تخريج خبراء 
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في نخدمة المدينة الدولةفكان لا بد أن نهم بتخريج خبراء فيالسياسةوالقانون() 
كنا كانت الأكاديمية تودي خدمانها لموسسبي الدول ؛ فتقوم بناء على طلبهم 
بتقديم الاستشارات القانونية والسياسية والحبرات التعليمية وتدريب المواطنين . 
كنا تدرب العاملين في الشئون القضائية . 

ومع أنه معروف أن أفلاطون » وأرسطو » قد رفضا الريطوريقا على 
أنها وسيلة من وسائل الاقناع » كنا يظهر في أعمالمما المبكرة » إلا أنه يبدو 
أمهما قد غيرا من أنجاههما نحوها فيما يعد . لقد كانت فايدروس بتأكيدها 
على النواحي النفسية في الريطوريقا تعكس هذا التحول . ويبدو أن أرسطو 
نفسه كان يقوم بتعليم الريطوريقا في الأكاديمية . وأسباب تحول أفلاطون إلى 
الريطوريقا غير واضحة . ولكن المعروف أن إيسقراط قد أسس مدرسته 
للريطوريقا وأن أفلاطون كان لا يوافق على الأسلوب السفسطائي الذي حمل 
لواءه إيسقراط في تعليم الريطوريقا . ونعرف أيفاً أن ثيوديكتوس ٠»‏ الذي 
كان تلميذ إيسقراط من قبل والذي كان أيضاً خطيباً » قد انضم إلى الأكادعية 
فيما يعد . وربما أن هذان السببان هما اللذان أديا إلى هذا التحول(© . وتعل 
محاورة مينيكسينوس » والتي تورخ بعام 410" أو 85م ق.م » أي بداية 
إنشاء الأكاديمية إنما تنهض دليلا” على أن التحول إلى الريطوريقا قد جاء قبل 
الفئرة الي يشار إليها » ذلك أن محاورة فايدروس تل مينيسكينوس تاريخيا . 
أغلب الظن أن حول أفلاطون إلى الريطوريقا قد كان أثراً من آثار اعدام 
سقراط » وأن هذا الاتجاه يدخل ضمن الاطار العام لموقف أفلاطون من 
السفسطائيين . ولعل فن الريطوريقا كعلم دخل الأكادعية قد جعل دراسة 
الأدب9؟ واللغة() وفن الحوار » وكذلك جميع الفنون الي تقوم عليها 
الريطوريقا ضرورية . 
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كيف ينظر أفلاطون وإيسقراط 
إلى الريطوريقا 


يقول أفلاطون في محاورة جورجياس : ١لا‏ تبدو الريطوريقا فنآً من فنون 
الاقناع على الاطلاق » ولكن هذا من خخصائص الروح الذكية النشطة الي 
هي بطبيعة الخال ماهرة في التعامل مع الناس7 » . ويعتبر البعض أن قول 
أفلاطون هو هذا إنما هو سخرية من تزكية إيسقراط للريطوريقا في فقرة من 
مقطوعته ١‏ ضد السفسطائيين » حيث يقول : « إن هذه الأشياء » في اعتقادي » 
تتطلب دراسة وافية وهي من مهام الروح الذكية النشطة”" » . 

ويبدو أن أفلاطون كان يتمثل في ذهنه صورة القرن الرايع وتعاليم 
السفسطائيين في الريطوريقا . فكثير من السفسطائيين . أو كلهم ٠‏ كان 
يمارس مهنة تعليم الخطابة دون أن يكون هو نفسه قد مارس أنواع الخطابة » 
كالخطابة القضائية والسياسية والتعليمية وغيرها . وني هذا المجال بمكننا أن 
نتمثل قول أرسطو : «إن المنهج التعليمي لأولئك الذين يعلمون فن الخطابة 
القضائية ٠ن‏ أجل الأجر إنما يشبه نظام جورجياس . لقد كان هو وزعلاوه 
يعدون الأحاديث الريطوريقية كي تحفظ عن ظهر قلب » وكان معلمو الخطب 
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القضائية يديجونها على شكل سوال وجواب . والسائد هو أن مثل هذه الأحاديث 
كانت تشتمل على الحوار بين طرفي النزاع . ونتيعجة لذلك كان التعليم سريعاً » 
ولكنه غير منظم . واعتقد المعلمون أنهم يستطيعون أن يعلموا ( تلاميذهم ) 
ليس الفن » وإنما نتائج الآأدب » كن يدعي المعرفة بمنع القذى عن القدم 
ولا يعلم صناءة الأحذية ولا كيف يخرج اللحذاء المناسب » بل يعرض أنواع 
عديدة من أطقم الاقدام . مثل هذا المعلم يأني ليسد حاجة عملية لا يعلم فنا(" ». 
ولكي تكتمل الصورة نورد هنا تعليق شيشرون » إذ يقول أن السفسطائيين 
كانوا يستخدمون المواضيع المعتادة :م1 «ع#مسعصم في كل خطاب يديجونه 
أو يلقونه» وأنهم يعتمدون في إطالة الحديث على مثل هذه المواضيع . وعندما 
يبغون تأبيد موضوع يثنون عليه مديحاً » وعندها يودون اضعافه يكيلون له 
مر النقد7؟) . إذن فالموضوع الريطوريقي يقوم عادة على ثلاث قواثم ؛ 
الموضوعات العامة » وبواسطتها يطيل الخطيب مو ضوع خطابة إلى الطول الذي 
يوده0) 4 م المدائح أو النققد أوما شابه ذلك ٠»‏ وأخيرا الموضوع الرئيسي 
الخطية وهذا يأني حسب المناسبة . 


وفي محاورة يوثيديموس مسسعةوطس8 » يشير كريتون إلى أحد ناقدي 
الفلاسفة الذي لم يكن سياسياً كا لم يتحدث أبداً في دور القضاء » ولكنه 
كان خبيراً في كتابة الأحاديث للمتنازعين . ومثل هولاء الأشخاص يستبعدهم 
سقراط من دائرة الفلسفة والسياسة كنا يصفهم بأنهم يحقدون على الفلاسفة(؟). 
والراجح أن الاشارة مقصود بها إيسقراط » وعلى الأخص في الفترة الأولى 
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ناوا 


كانت هذه هي نظرة أفلاطون إلى الريطوريقا في الفئرة الأولى . وعكننا 
القول » مما سبق » أن أفلاطون كان يعتقد أن فن الاقناع يأتي ٠ن‏ جوهر 
المعرفة الحقة لأي موضوع سواء كان سياسيا أو قانونيا أو غير ذلك » ومن 
ثم كانت له تعليقات كثيرة على الريطوريقا . 

إما إيسقراط فقد ظل يعتبر أن الريطوريقا تفوق كل أنواع المعرفة . 
ففي فقرة من «زممةنهم نجده يقول بأن ذلكالذييبتكر حديثاً إنما يفوق في 
القدر ذلك الذي يقضي وقنه مع وضع مواد القانون » وهو عمل صعب يتطلب 
جهوداً وعقلا غير عاديين27 وفي موضع آخر يقول [إيسقراط أنه يعلم فن 
الحديث الذي يعرفه جميع الناس وينفعهم في حياتهم اليومية . وهذا أفضل 
مما يفعله أولثئك الذين يعلمون الحكمة والفضيلة اللتان لا يعرفهما الكثير من 
الناس(؟ . ولعل إيسقراط قد كتب مثل هذه العبارات رداً على نقد وجه 
إلى تعليمه0) 1 

لقد كان كل من أفلاطون وإيسقراط يختلف مع الآخر حول نظرته 
إلى الريطوريقا . ولكن هذا الاختلاف ٠.‏ الذي يبدو أنه كان حادا في أول 
عهد الأكاديمية والمدرسة » قد خفت حدته فيما بعد . فنجد أن إيسقراط 
يعترف ويقدر تعليم أفلاطون عندما يقول : « أعتقد أن أولئلك المعلمين المهرة 
في فنون الحدال » وأولئك الذين يشتغلون بالدراسات الفلكية والهندسية لا 
يسببون أضرارأ » بل على العكس » يفيدون تلاميذهم » ليس بقدر ما يريدون 
فقط ء بل أكثر ما يعهد به الآخرون إليهم:! . ولعلنا نغمط إيسقراط 
حقه إذا قلنا أنه كان لا يقدر العلوم الأخرى حق قدرها . لا شك في ذلك 
ومنهاج مدرسته يبين هذا » ولكن الريطوريقا كانت تحتل عنده المكانة الأولى» 
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ونا 


وهو بهذا يسير على نبج السفسطائيين » وكانت قيمة الفلسفة في نظره أنها 
إعداد لدراسة الريطوريقا(© . 

كان أفلاطون ٠‏ ولا شلك » يدرك قوة الخطابة كما كان واعياً للدور 
لهام الذي تلعبه في حياة المدينة . ولكنه كان يرى أنْها عندما توضع ني الصورة 
الي يصورها بها السفسطائيون على أنها مجرد مهارة بمارسها الناس الذين لا 
بملكون ناضية الفضيلة > المعرفة » فَإِنها عندئذ تخلق عمموعة من الناس يدعون 
أنهم على معرفة أكثر من أولئك الذين هم على علم بحق . فيقول أفلاطون 
في محاورة «جورجياس » : «١‏ ليست هناك حاجة للريطوريقا » على الاطلاق » 
لكي نعرف الحقائق ٠‏ إذ أنمها تهدف إلى وسائل الاقناع الي تجعل الحهلاء 
يتصورون أنهم بعو زكر من يعرفون حقا 27 . فأفلاطون لا يرى أن 
الريطوريقا فن » ولكنها استعراض للمهارة ؛ كما يرى أنها ليست علمية » 
فهي تبتكر مفاههم عن العدالة والظلم » ولكنها غير قادرة على أن تقد م تعاليم 
عن العدالة » وفضلا عن ذلك فإنها سلبية من الناحية الأخلاقية9؟ . 

ا ا ونه اللو ل و ا 
في حد ذاتها » وإنما كان يهاجم أسلوب تعليم الريطوريقا الذي نشره السفسطائيون 
إنه لم يكن بمعزلة عن أحداث عصره وإثما كان يعيش هذه الأحداث 3 
السفسطائيون ظاهرة بارزة في أواخر القرن حامس وكل القرن الرابع تقر 
وكان السفسطائيون » مع كل ما كان لهم من فضل على النواحي 0 5 
ظاهرة يكن القول بأنها مشوشة . لدرجة أن إيسقراط » وهو الذي واصل 
رسالة جورجياس7؟) » إن صح القول » قد كتب حديثاً يسمى « ضصد 
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يغنا 


السفسطائيين2!7 ؛ فعدد لا بأس به قد درس على السفسطائيين م درس على 
سقراط » مثل أنتستاس الأثيني ( 544 -- 78 ق.م ) » وأريستيبوس القوريني 
(ه؛ 55م .م( » وكذلاك إسقراط . وعندما تفتحص انتاج إيسقراط 
وأسلوب حياته » على سبيل المثال » نحد أنه لم يأخذ عن سقراط إلا أسلوب 
الحياة أما إنتاجه فمعظمة يعكس تعليم جورجياس . ولما كان أفلاطون 
يؤمن بقوة الخطابة » فإنه في محاورة « جورجياس » الي هاجم 
فيها أسلوب السفسطائيين في الريطوريقا قد رمم صورة لإمكان قيام 
فن ريطوريقي حقيقي » إذ يقول : «إن مثل هذه الصفات سوف يضعها 
الفنان الأخلاقي . التطيب الحق ٠‏ نصب عينيه عندما يخاطب نوس الرجال 
بأي حديث ؛ فعندما يتحدث إلى قلوب الرجال لسوف يوام تماماً بين كل 
حديث وبين تصرفاته . وعندما يخلغ تكرياً على شخص ما أو يحجبه عنه 5 
فعليه أن يضع أمام عينيه ويقرر الهدف الآني : أن يزرع روح العدالة في 
نفس مواطنيه وأن يعمل على محو الظلم منها » أن يزرع فيها ضبط النفس 
ويقتلع منها التهور » أن يدخل إليها الفضيلة ويخرج منها الرذيلة 02 . وني 
موضع آخر يفول أفلاطون أن الريطوريقا فن يتطلب فيمن بمارسه تعليماً جيداً؛ 
وعلى الأخص في العلوم الطبيعية » ولما كان هذفها هو اكتساب نفوس الناس ؛ 
يصبح على الخطباء أن يدرسوا نفوس الناس ١‏ أي علم النفس”9؟ . وعلى ذلك 
فإن محاورة فايدروس قد تكون نقطة حول في نظرة أفلاطون إلى الريطوريقا 
كفن تعليمي . وهو يقترح فيها دراسة كل نوع من الخطابة على حدة ودراسة 
الأشخاص الذين ستلقى على مسامعهم الخطبة » فنعرفهم معرفة تامة الكثير 
عن أخلاقياتهم وحياتهم . وعلى ذلك يحب أن يكون الحطيب على دراية بكل 
- ويقول 82 .2 ,.16اق1 .8118 رنامسموكة أن أيسقراط درس على بروديكوس 5مانكه2 

وعنه » إلى جائب جورجياس » أخذ الاهتام بالريطوريقا . 
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اونا 


هذه الأمور بالإضافة إلى التعمق في فنه وألا يقتصر على مجرد ترديد العبارات 
الي تعلمها من مدرسة . يجب أن يتعلم الحطيب كيف يختار الأسلوب المناسب 
لكل موقف » والوقت المناسب لكل حديث . ١‏ 


ومن محاورة فايدروس نفهم أن أفلاطون قد وضع الأسس النظرية لتعليم 
ممارسة الريطوريقا ني الأكاديمية . والمعروف أن محاورة فايدروس قد كتبت 
في عام وهل ق.م ء وأن الأكاديمية قد أسست في عام 10م ق.م . فمى 
بدأت الأكادعية تتجه نحو تعليم الريطوريقا ؟ يرتبط حول الأكاديمية نحو 
تعليم الريطوريقا في الواقم بوصول أرسطو إليها ني عام /51 ق.م وفي ذهنه 
اهتمامات بدراسة الريطوريقا » وكذلك بوصول ثيوديكتوس الذي انضم إلى 
الأكاديمية في نفس الوقت الذي وصل فيه أرسطو . وقد كان ثيوديكتوس 
هذا خطيباً وتراجيديا » كنا كان تلميذآ لإيسقراط(٠)‏ . ولكن هذا التغير 
يغري إلى وصول ثيوديكتوس إلى الأكاديمية في المقام الأول . ولكن يقال 
أن أرسطو هو الذي جمع المادة عن الريطوريقيين القدامى ٠‏ والي كانت 
الأساس لمحاورة فايدروس » وأنه هو الذي قام بتعليم الريطوريقا العملية في 
الأكادعية9© . وجملة القول أن إنضمام ثيوديكتوس ووصول أرسطو إلى 
الأكادعية ٠‏ ثم ظهور محاورة فايدروس ٠‏ كان نقطة حول الأكاديمية إلى 
إلى تدريس الريطوريقا والاعتراف بها كفن ضمن منهاج الدراسة في الأكاديعية 
دلكن تاريخ حديث ايسقراط المسمى « خطاب إلى أبناء ياسون 6 في عام 9ه" 
ق.م أيضاً » وهو يحمل نفس اتجاه محاورة فايدروس قد يجعلنا نقول أن نحول 
الأكاديية إلى الريطوريقا كان راجعا إلى حد ما لنفوذ إيسقراط" . 
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دراسة لمحاورة مينيكسينوس (أو عن الخطابة ) 


هذه إحدى محاورات الفيلسوف الاغريقي أفلاطون . هذا الفيلسوف 
تلميذ أعظم الفلاسفة سقراط قد أثرى الفكر الإنساني بما لا غغى عنه في السياسة 
والفلسقة والأخلاق والأدب . وإنه لمن الواضح أن أفلاطون قد تأثر كثيراً 
بما أحاط بوطنه أثينا من متاعب على أثر أحداث الحروب البلوبونيزية 
وما حل بأثينا من وباء الطاعون وكذلك الكوارث الي حلت بالاسطول الأثيني 
في حماتيه إلى مصر وصقلية . لقد عاش أفلاطون » ومن قبله سقراط » 
أحداث بلاده بحاسة المفكر ذي الحس المرهف والعقل الراجح » كانت أثينا 
قد شربت الكأس حتّى الثمالة ٠‏ امبراطوريتها ذهبت أدراج الرياح » وأسوارها 
رمز حصانتها قد تهدمت وعزتها قد خضعت للهوان » وأسطولها رمز قومها 
قد نحطم عن آآخره في موقعة أنجو سبوتامي عام 4 ق.م 5 والطاعون يصرع 
الناس بغتة ٠.‏ ونتكدس الحثث لتتعفن دون تكريم أو طقوس دينية . لا أمل 
قِ عزة وطنية ولا اطمئئان لأن يبقى الأثييي حياً ليوم حديك , أصبح الأثيني 
محخاصر بين هموم وطنه وبين حشرجات مرضى الطاعون . وتجلى هذا عن 
اهيار المدنية الأثينية وتحلل للشخصية الأثينية . لقد أحذت قهم جيل الحروب 
الفارسية الكبرى في السقوط . وني وسط هذه الظاروف عاش أفلاطون ومن 
هذه الظروف نبعت أفكاره الي كان يبدف بها إنقاذ الوطن الإغريقي . 
والذين يربطون بين ما كتب أفلاطون وبين قسوة ظروف أمته في ذلك الوقت 
سوف يدركون أن هذا الفيلسرف لم يكن يعيش هذه الأزمات فقط بل كان 
مصلحاً عظيماً أيضاً وحاول أن يبي أولا"” وقبل كل شيء الذات الإنسانية 
الاغريقية الي كانت تعاني أشد حالات الانميار . 


وإذا كان هذا الفيلسوف قد -حطم برجه العاجي ونخحاض تجربة أمته 
وأعطانا خلاصة هذه التجربة وذلك كى نختار بين الصواب والخطأ دون 
حاجتنا إلى خوض غمار نفس التجربة مرة أخرى » فإنه يككون من واجبنا 


: 


أن نتمثل هذه التجربة كواقع حي لأشخاص أحياء عاشوا وناضلوا وأحسوا 
وجربوا » وأن ثقارن أحداث هذه التجربة بما يناظرها في عصرنا » وألا 
ندخل أحداث هله التجربة في ذمة القدم التاريخي وإلا انعدمت فوائدها . 
ألا مكن أن نقول أن الإنسان الأثيني قد عاش ني أعقاب الحروب البلوبونيزية 
ما عاشه المواطن الانجليزي بعد .حرب السويس وققدان المستعمرات ؟ أو 
الإنسان الالماني بعد الحرب العالمية ؟ أو ما شابه ذلك من أوجه المقارنة ؟ 

ولست هنا بصدد تناول موضوع كبير من محاورات أفلاطون » وإنما 
أتناول محاورة من مخحاوراته الصغرى وهي محاورة مينيكسينوس . هذه المحاورة 
الأفلاطونية قليلة التداول بين أيدي دارسي أفلاطون بشكل عام » ولكي 
أعرضها هنا لسببين ؛ أولهما » لأنها تتناول موضوع أدبي الشكل وهو الخطابة 
ويجدر بنا أن نستمع لأفلاطون حول هذا الموضوع . وثانيهما » لآن أفلاطون 
يقدم لنا نفسه هنا في الصورة الي نبحث عنها لهذا الفيلسوف وهي صورة 
المصلح الذي يحاول أن يعيد بناء الشخصية الأثينية بعد ما أصابها من النكبات . 
وإذا كان أفلاطون قد حاول أن يرسم صورة للدولة المثالية في « الجمهورية » 
و «القوانين » » فإنه قد حاول أن يرسم صورة للإنسان المثالي في إيوطيفرون 
مبذووطدظ ؛ والدفاع » وكريتون وميئيكسينوس وغيرهما . والذين تصوروا 
غير ذلك واعتقدوا بأن أفلاطون كان أكادييآ بحتآ أو فيلسوفا خياليا » إنما 
هم لا يدركون الواقع الذي أحاط بأفلاطون . لعلنا لا نبالغ إذ قلنا أنه لم تكن 
هناك أثينا بعد الحروب البلوبونيزية » كما لم تكن هناك الشخصية الأثينية الي 
كانت تعتبر واعدة في ذلك الوقت . كانت الحضارة الخلينية قد أخحذت طريقها 
للسقوط بلا عودة » وحاول أفلاطون ما وسعه االحهد أن يعود بها لآيام مجدها » 
وكانت وسيلتة هي الدعوة هذه الدولة وهذا الإنسان الذين يصورهما في 
كتاباته . 


5١ 


يشير أرسطو(" إلى هذه المحاورة مما يؤكد أنها محاورة أفلاطونية ولا 
شك . ويتناول أفلاطون فيها أسلوب ١‏ اللخطبة الحنائزية » الي سوف تلقى 
في تأبين من سقطوا صرعى في الحرب الكورثشية . وعلى طريقة سقراط المعروفة 
يتظاهر بأنه قد سمع نخطبة جنائزية من أسباسيا » زوجة بركليس الزعيم الأثيني : 
ويبدي اعجابه الكبير ببذه اللنطبة . ولكن هناك عدة نقاط تحتاج إلى تفسير . 
كيف يمكن أن يأتي حديث على لسان سقراط عن الحرب الكورئثية الي 
بدأت ني عام 48 ق.م بيئما أعدم سقراط نفسه في عام 949" ق.م ؟ وكيفث 
تقول أسباسيا خطاباً عن ضحايا هذه الحرب بينما هي كانت قد ماتت قبل 
سقراط ؟ يقترح تيلر(" أن هذا الانفصال التاريخي لم يكن غير مقصوداً 
وأن أفلاطون كان أقدر التلاميذ على المغامرة به . كما أنه ليس هناك دليل 
على أن هذه المحاورة ليست أفلاطونية7" . إذن يكون من المر.جح أن أفلاطون 
قد استباح الرتيب التاريخي عن وعي بقصد اظهار عيب ما . ولكن ما هو 
القصد من وراء ذلك ؟ 

ليس هناك من سبب قوي يدعونا لأن نفئرض أن الموضوع كله مزاح 
أريستوفاني » وأن أفلاطون كان يقصد فقط أن يظهر مقدرته على منافسة 
الكوميديين وذلك بأن وضع تلميحات ساخرة على لسان أبطاله . كا أننا 
نجد أنه من الصعب أن نوفق بين مثل هذا الاستخدام لسقراط بقصد الحزل 
المجرد وبين لحجة الاحترام والحدية الي استمر أفلاطون يذكرها عن سقراط 
في كتابائه وخطاباته حى تباية حياته . وحتى إذا كان ذلك هو ما قصده 
أفلاطون » فإنه ينبغي أن نتذكر أنه قد استخدم سقراط » حبى لو كان 
الأمر لمجرد المزل » كي يقدم لنا تنبؤاً ذكيا لمجرى الأحداث . ذلك أن 
سقراط يظهر وهو يعلق على أحداث استمرت اثنتي عشر أو ثلاثة عشر عاماً 
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عقب وفاته ويقدم فيها وجهة نظر . كا أنه لا زال أمامنا أن نعلل لماذا تظاهر 
سقراط بأن أسباسيا كانت لا تزال شخصية شهيرة في أثينا وأنه قد تعلم هذه 
النطبة على يديها » وليس من السهل تفسير استخدامه لأسباسيا على هذا النحو 
بأن نشير إل تلك الفقرة() الي يرجع فيها سقراط تأليف الخطبة الشهيرة 
الي ألقاها بركليس في العام الأول من الحرب الأرخيدامية إلى أسياسيا » تلك 
الحطبة ابي تحدث عنها أيضاً ثوكيديديز . ومن المرجح أنه لم يكن من أهداف 
أفلاطون أن يسخر من هذا النوع من الخطابة باللمز أو تلميحا بأن يوحي إلى 
المستمع بأن لحجة وأسلوب مثل هذا الحديث إنما هو الشيء الذي يمكن أن 
يتوقعه الإنسان من إمرأة ورفيقه . ومما يؤكد ذلك أن ما نعرفه من موضوع 
كتدععطمة مه معمتنطعوعةق ره متمدوعق 7(" إنما يؤكد بأن وبجهة النظر الواردة 
في الكتاب الحامس من ال4مهورية والقائلة بأن «اللبير يتساوى عند الرجل 
والمرأة » إنما هي نظرية سقراطية بحتة » وبأن سقراط كان يؤمن « بالمقدرة 
السياسية » عند أسباسيا . إن اعترافه بأنه يدين « بخطبته اللحنائزية » إليها هو 
بلا شك نصف مزاح ولكنه يتطابق تماماً مع ما نعرفه عن عقيدته . 

وعندما نقوم بتحليل هله الخطبة نجد أن هناك نقاطاً يحب أن نتذكرها 
دائماً » منها أن هذا الحديث يقوم على سطور يمكن أن نرى ما فيها وذلك 
بمقارنتها بأمثلة أخرى . فهذه اللخطبة تتناول أولا ما ورثه هذا المجتمع من 
مجد لامع والتقاليد السائدة في هذا المجتمع الذي سينشاأ فيه محاربوا المستقبل 
والذي فيه يترعرعون . كما يتحدث بعد ذلك عن منجزاتهم الي قد برهنوا 
بمقتضاها على أْهم جديرون بهذا الأصل عندما قدموا أنفسهم قرباناً الوطن . 
وينتقل الحديث بعد ذلك إلى سرد الاعتبارات الي تخفف من أحزان أصدقاهم 
وأقاربهم الذين ظلوا على قيد الحياة بعد استشهاد هؤلاء الأبطال . وني هذا 
المجال تعرض لنا هذه الحطبة نموذجاً قريب الشبه مع حديث بركليس الوارد 
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في خطبته الحنائزية كنا يسرده ثوكيديديس » وكذلك الحطبة ابخنائزية اللي تصلنا 
من بين أعمال ليسياس » وما يقوله إيسقراط(') وحديث هبيريديس عن 
ليوسكنيس معصعطومء.1 ورفاقه ق الحرب اللامية عو ممنههة . وعكن القول 
بأن هناك صدى فعلى مباشر حديث ليسياس وربا أيضاً حديث بركليس . 
ولكن هناك شلك في وجود صدى مباشر لحديث إيسقراط ذلك الحديث الذي 
جاء في عام "4٠‏ ق.م . والأسلوب الذي استخدم في اللحطبة الي يقدمها سقراط 
يسير على نبج ما يستخدم عادة في مديح من يسقطون في المعارك شهداء للوطن . 
الأمر الذي يجعل من العسير بل من ااستحيل أن نستخدم الأسلوب كدليل 
على تأريخ هذه المحاورة . وتنتمي « اللعطب الخنائزية » إلى ذلك النوع الحطابي 
الذي يسميه الاغريق بالنوع «المنمق » . وهو يتطلب مقدرة فنية من ناحية 
الأسلوب واستخدام المحسنات البديعية » الأمر الذي يجب تجنبه في المرافعات 
القضائية والأحاديث السياسية . ومن ثم فإن كل النماذج المعروفة لدينا تقدم 
بدرجة ما ء تتراوح ارتفاعاً أو انخفاضاً » أمثلة تتشابه مغ الخطابة الحماسية 
الصقلية الي تتميز ببلاغتها الرفيعة الي تصل إلى الشعر . ذلك النوع الذي 
يقال أن جورجياس قد جلبه إلى أثينا"'؟ . ولقد ظل أفلاطون حريصاً على 
اظهار هذه الحواص في كتاباته . وعندما نفحص متويات .حديث سقراط 
نجد أنه كان داثم الانتباه إلى أن يجعل أسلوب محاوراته متمشيآ مع الشكل 
السائد المقبول . لقد كانت خخطبته تشبه خطب ليسياس وإيسقراط ٠»‏ لكنها 
لا تتشابه مع حديث بركليس السياسي . وكانت تسير مع الموضوعات الي 
تحدثت بها الميثولوجيا في تمجيد الأثينيين » وتأصل زراعة القمح والزيتون 
في أتيكا » والصراع بين الإلة أثينا وهيفايستوس حول رعاية مدينة أثينا » 
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والروح العامة السائدة وطبيعة الفروسية الي تظهر في الأساطير مثل حماية 
أسرة هيراكليس » وحماية أجساد الأبطال الذين سقطوا صرعى عند أبواب 
طيبة ومباشرة طقوس دفنها إكراما لها . ولقد أطنب كل من ليسياس وإيسقراط 
وأسهب في تناوله الأحداث الي تتعلق بالفترة القبل تاريخية » وكان إسهابهم 
بشكل واضح وربا مبالغ فيه حتى إن سقراط قد “بكم عليهم بقوله بأنهما 
قد نالا جزاءها من الشهرة على حساب الشعراء(١)‏ . وتستطرد الخطبة » مثلها 
مثل شبيهاتها » إلى تصوير تاريخ أثينا حتى عصر أفلاطون . وكان الموضوع 
الرئيسي المتعلق بتاريخ أثينا كما تناوله خخطاب سقراط هو تمجيد هله المدينة 
بناء على نقطتين هما » كراهيتها القديمة والمتأصلة للبرابرة؟ . وني هذا 
الموضع ينبغي أن ننبه الأذهان أن هذه الكراهية لم تكن قائمة على أساس عنصري 
إنما على 1 : نظرة الاغريق إلى الحانب الحضاري والسياسي » ذلك أن 
الاغريق كانوا ينظرون إلى حضارتهم على ألما الأكثر سمواً وإلى أنظمتهم 
السياسية على أنها الأرقى بديمقراطيتها » أي أن هذه النظرة كانت نظرة مقارنة 
واعتزاز أكثر منها نظرة حقد أو كراهية عمياء . لعل الإنسان الحديث يدرك 
تمام الإدراك أن «ثل هذا الانجاه يكون ضروري عند الحاجة لإزكاء الروح 
القومية في أفراد شعب يحتاج بل وهو مطالب باستعادة أمجاده الغابرة . وهذا 
ما نعرف أن سقراط وأفلاطون قد سعيا وراءه . ولقد كانت النقطة الثانية 
الي بى عليها سقراط حديثه في تمجيد أثينا م بي صفتها الباهلينية ( أي الهلينية 
العالمية ) الي لا تتصف بالأنانية كما ظهر ادها الدائم التضحية للمحافظة 
على توازن القوى بين المدن اليونانية المختلفة وذلك بتأييدها للجانب الضعيف 
في المنازعات الداخلية9؟ . والواقع أن تفسير هذه النقطة الثانية بوجه خخاص 
يقود إلى زيف تاريخي جريء حيث تظهر محاولات أثينا في القرن الخامس 
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السيطرة على بيوتيا وكذلك الحرب الأرخيدامية نفسها الي كانت تظهر ككفاح 
ضد استعمار مجتمعات أخرى . ولعله مما يؤكد هذا الزيف التاريخي » ما 
تلى قيام حلف ديلوس من أحداث وقيام الامبراطورية الآثينية بالقهر والقوة 
ثم الحروب الي سبقت الحروب البلوبونيزية » تلك الأحداث المعروفة جيداً . 
ونحن نعرف من أفلاطون الكثير عن عواطفه هو نفسه وعواطف سقراط 
ومدى نظرتبما للفرد والدولة والساطة والقانون حتى أنه يمكننا أن ندرك أن 
هذا التفسير التاريخي لا مثل حكما جاداً لأي منهما ؛ ولكن المرجح أن هذه 
الحطبة تتسم في هذا الموضع بالتهكم على التأويل الوطي للتاريخ ”كا يقدمه 
إيسقراط في رابطة غير ثابتة مع البامبليئزم دممنمعنامضموط . وثي نفس الوقت 
فإننا عندما نقرأ محاورات جورجياس والحمهورية وهيكل التاريخ الأثبي 
الذي يظهر في القوانين2 » فسوف نجد أنه من المستحيل أن تأخذ محاورة 
مينيكسينوس مسسعمةة مأخل ابلد عندما تمجد الدستور الأثيبي اللقائم 
كأرستفر اطية حقيقية يحكم فيها مشاهير الرجال ووءه عط طبقاً لموافقة العامة 
الحرة9") . وعندما يخبرنا بأنه في أثينا » وليس في أي مكان آآخر : «أن كل 
شخص مشهور بحكمته وطيبته يحكم » فإن التركيز كان مقصوداً به الكلمات 
و كل شخص مشهور :» بينما المديح لم يكن سوى بكم خفي . ومن المحتمل 
أن الغرض الحقيقي الذي كان سقراط يسعى وراءه من -حديثه هو تقليد 
و الحطب الوطنية » والنهكم منها بإشارات ذكية وتلميحات ماهرة وسخرية 
لاذعة مستترة عندما تأخذ وتيرة واحدة كما لو كانت قد أصبحت ترائاً 
شعبياً ثابتآ7؟ . وقد يكون هذا التفسير الأخير مقبولا إذا قلنا حقاً بأن هذه 
اللنطبة نحوي صفحات ببيلة عن الواجب الوطبى والاستعداد للتضحية من 
أجل الوطن وضرورة المحافظة على تقاليده الطيبة » إذ أنه حبّى ذلك الشخص 
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الذي يجعل من التاريخ كله أسطورة عاطفية من التمجيد الوطي تكون لديه 
عادة بعض الأسباب الطيبة والرديثة المتعلقة بوطنيته . وفي هذا الخصوص يجب 
أن نعتقد بأن السخرية تفقد تأثيرها ما لم تكن مصحوبة باعتراف ذكي للأشياء 
الطيبة الى تحدث وتختلط بالأشياء الرديئة . والمعروف عادة أن الكتابة تثير 
الملل عند قارئها عندما تسير على وتيرة واحدة . 

وإذا كان إيسقراط هو الشخص المقصود بالتهكم في محاورة مينيكسينوس 
فإنه يكون لدينا سبباً وجيها لوجود مثل هذا التوكم مختلطا بالعطف . لقد 
كان إيسقراط يتميز بدقته واهتمامه البالغ بالحضارة الاغريقية ككل » وهو 
في هذا يتفق مع أفلاطون . ولكنه كان يختلف مع أفلاطون في النظرة إلى 
البرابرة . لقد كان أفلاطون يعتبر التمييز العاف » أي القائم على شكل عنصري 
في غالبيته » بين الاغريقي والبربري (أي الأجني غير الاغريقي ) خخرافة 
غير علمية . أما إيسقراط فقد اعتبر الفارق بينهما أمراً خطيراً وكان يميل 
إلى الاعتقاد بأنكراهية البرابرة مساويةحب الحضارة . والربط بين وجهني النظر 
في محاورة مينيكسينوس إن هو إلا تمثيل واضح لمذهب أفلاطون الكبير فيما 
يختص بالأحوال العامة . ولذلك فإن تأويل التاريخ واعتبار أعنف أفعال الاستعمار 
الأنيكي »: مثل محاولة بركليس وأصدقائه السيطرة على بيوتيا وكذلك الحرب 
الأرخيدامية » على أنها وحروب نحرير » لا يمكن أن نأخذه على أنه هزل 
جاد بالنسبة لأسلوب إيسقراط عندما كان قلقاً كا هو الخال في مدمتمروءسوم 
وذلك عندما كان يريد أن يثير كراهية أثينا نحو اسبرطة . وربما يساورنا الشك 
بأن هذا كان الغرض نفسه من ذلك التأكيد المزيف الذي يظهر في مينيكسينوس 
حول الحملة البحرية الى قامت بها أثيئا في الحملة الصقلية ‏ كحاولة للتحرر 
من المقهورين . ولقد اعتبر إيسقراط حملة أثينا البحرية هذه كارثة وطنية ؛ 
إذ أنها أدت إلى اهيار الامبراطورية أو بالأحرى كانت احدى الأسباب القوية 
لهذا الاميار . وهناك مواضع شتى في القوانين تشير إلى أن أفلاطون كان 
متعاطفآً مع هذا الاعتقاد . 


407 


ولسوف يكون الأمر كنقد سخيف إذا استخدم التاريخ ليبين أنه من 
السهل أن يستغل لتمجيد -جانب التاريخ الأثيني 2 قذلك لم يقنع حبى إيسقراط 
نفسه . وعلينا فقط أن نأخل الأمور ببساطة كا يفعل إيسقراط عندما يريد 
أن بمدح أو يذم شخصاً . إننا إذا سايرنا أسلوب التأكيد المزيف هذا يمكن 
أن نتمثل في ألكيباديس بطلا يودي واجبه نحو المهزومين عندما أغوى أثينا 
إلى هلاكها بمشروعه في غزو صقلية0© . فإذا قرأنا محاورة مينيكسينوس في 
هذا الضوء ربا أمكننا أن نفهم هذا الانفصال الغريب في تكوينها ٠‏ إن 
السخرية من ١‏ اللحطب الحنائزية » التقليدية ليختلط بصورة ماكرة بالتقدير 
يموي فون موا و كرتن 
ذلك اللخنطأ الذي وقع فيه عدد كبير من المفسرين المجيدين لأفلاطون . 
القارىء ليحتاج إلى إشارة محذير واضحة عندما يطالع هذه المحاورة :0 
إدراكه بأن هدفها تبكمي . ولقد كان التحذير واضحا للقارىء الذكي » 
وذلك عندما قدم أفلاطون شخصية سقراط بشكل عجيب في تاريخ يأني 
عقب وفاته . إن هذا التحذير يأني كما لو كان أفلاطون يخبرنا في كلمات 
عديدة بأن نتعامل مع كلمات تخرج من فم دمية لا علاقة لها بذاك الرجل 
العظيم الذي كانت معظم المحاورات محية رائعة لذكراه . ومع ذلك فإن هذه 
الرواية الخيالية فريدة » ومن الصعب أن ندركها ما لم نتحقق من وجود ذلك 
المزاح الطلق في أفلاطون نفسه » والذي يظهر بوضوح في ثلك التناقضات في 
محاورة بارمينيديس #دنعنصعوم » وكذلك غرابة الأطوار في محاورتي السفسطائي 
#عنطوهة والسياسي مصدتنتمط . ولقد كانت حيلة شيطانية بارعة أن 
يضع محاورة مينيكسينوس على لسان دمية سقراط » ولعله من دواعي سرورنا 
أن خخدعته هذه لم تتكرر مرة ثانية . وإن هذه الخرأة الواضحة في هذه اللتدعة 


)١(‏ وفي هذا المجال يباجم الدكتور فؤاد زكريا ( دراسة لحمهورية أفلاطوت » ص م؟ 
وما يتبعها ) تعاليم كل من سقراط وأفلاطون . أنظر في هذا اللصوص عبد الرحمن بدوي » 
الفلسفة القورنيائية »ء) ص 6خ" . 
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لي دليل آخخر على أن هذه المحاورة أفلاطونية صميمة . ويمكننا أن ندرك بأن 
أفلاطون قد يعطي لنفسه مثل هذه الحرية مرة في -لظة تعاسة » وبالتاأكيد أنه 
ليس من المعقول أن يكون أحد أعضاء مدرسة أفلاطون قد خاطر بمثل هذا 
الأمر على الأطلاق . 


ولكي يكتمل ما نهدف له في هذا الحصوص فإننا نقدم ترجمة عربية هذه 
المحاورة الأفلاطونية . 


ترجمة محاورة مينيكسينوس 
5 أ سقراط : أقادم أنت من الآجورا27ءيا مينيكسينوس » أم من أين ؟ 
مينيكسينوس :إني قادم » يا سقراط » من الأجورا ومن مجلس الشورى. 
سقراط : وما الذي حدا بك أن تذهب إلى المجلس بالذات ؟ أم 
أن السبب وراء ذلك هو اعتقادك بأنك قد أوشكت أن تنتهي 
من دراستك وتعلمك الفلسفة » وأنك تعتقد أنك قد تعلمت 
بما فيه الكفاية من هذه الثقافة وواجباث الآن أن توجه اهتمامك 
إلى أمور أعظم » كأن تسعى وأنت ني مثل هذا الوقت 
من العمر » أيبا الشاب المدهش (1) » أن تقودنا كن الأكبر 


)١(‏ الآجورا » ودمهف » هي السوق العامة في أثينا . وقد كانت مكاناً التجارة كما كانت 
أيضاً مركزاً يتجبع فيه أهل الآداب والفنون لتقدم منتجاتهم الأدبية والفنية » وهي لذلك تشبه 
إلى حد كبير سوق عكاظ عند العرب . ولقد كانت أهمية الآجورا تزداد وتنخفض ثبعاً لأهمية 
مركز أثينا التجاري والسيامي والأدبي . ويصف لنا ثوكيديديس ( الكتاب الثاني فقرة مه وما 
يليها ) كيف كانت أثينا مركزاً تجارياً من أهم المراكز ني بلاد اليوئان في القرن الخامس حتى 
إن الإنسان كان يسمع في شوارعها وعلى الأخص جميع اللهجات اليوئائية ويرى فيها كل المنتجات 
اليونانية . 

(؟) معى هذا أن مينيكسينوس قد قارب الثامنة عشر من عمره حيث يقيد الشاب في حيه 
لدخول اللياة السياسية . 
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مينيكسينوس : 


١| وم‎ 


سنا » وذلك حتى لا يفتقد بيتكم من يقدمه ليكون أحد 
حكامنا ؟ 

إنني » يا سقراط » لأقبل أن أتولى الحكم بكل سرور لو 
أنك أذنت لي وأشرت علي بذلك » وبغير ذلك فإنني أرفض 
هذا الأمر() . وعلى آية حال » كنت قد ذهبت إلى المجلس 
إذ علمت أنه ينوي اختيار شخصاً كي يلقي خطبة » لأنهم 
كنا تعلم ينرتبون لتنظيم طقوس جنائزية . 


: نعم أعلم » ومن ذلك الذي اختاروه ؟ 
: لم يختاروا أحدا » فقد أجاوا هذا الموضوع إلى الغد . وف 


أعتقادي أنهم سوف يمختارون أرخينوس أو ديون . 


: في الواقع » يا مينيكسينوس » أن .وض غمار المخاطر 


والسقوط صريعاً في معركة (من أجل الوطن ) لحو أمر 
طيب من نواحي عديدة . فالإنسان قي هذه الحالة ينال 
التكريم يجنازة فخمة رائعة بالرغم من أنه قد يكون حى 
وفاته جرد رجل بسيط فقير لا يتمتع بمنزلة رفيعة . كما 
ينال من الثناء الكثير على لسان .حكماء الرجال في خطبة 
ليست مرتجلة بل أعدت منذ فثرة كبيرة . ويقوم هولاء 
بإلقاء عبارات الثناء بأسلوب رائع يصل إلى حد أمهم عدحون 
كل فرد على ما قدم ومال يقدم وبما له من نحصال وما ليس 
له . وينعتون أسماءهم بأنواع شى من أرفع الفضائل بشكل 
يسحر ألبابنا . ويقرظون المدينة بكل صور المجد ويكيلون 


)١(‏ لعلنا ندرك من هذه الإشارة مكانة الفيلسوف كمستشار لأفضل الأشخاص تتولي مقاليد 
الأمور لا أن يكون هو لقسه حاكماً . قارت 3 فؤاد زكريا 43 درأسة لجمهورية أفلاطون 43 


ص ١١‏ وما يليها . 


مينيكسينوس : 


سقراط 


المدائح لكل من سقطوا في الحرب الأخيرة ومن لاقوا حتفهم 
من أسلافنا في الحروب السابقة » كما يثنون علينا نحن الذين 
لا نال على قيد الحياة لدرجة أني » يا مينيكسينوس » أشعر 
بأني قد أصبحت أكثر نبلا عندما أسمع مديحهم . وكلما 
استرقت السمع لمديحهم تبهرني كلماتهم حتى أني أحس ني 
الحظظلة بأني قد أصبحت أكثر وسامة وشجاعة . وعندما 
يشاركي بعض الغرباء » كا هي العادة » الاستماع إلى 
الخطبة أشعر وكأنني قد أصبحت فجأة أكثر عظمة في 
نظرهم » ذلك لاعتقادي أمهم يشاركونني تماما نفس المشاعر 
نحو شخصي ونحو مدينتنا وأنهم يروما أكار روعة عن 
قبل نتيجة لاقتناعهم بسبب فصاحة اللنطيب . ويظل هذا 
الشعور بالعظمة يلازمي ما يزيد على ثلاثة أيام . كا يبقى 
حديث االحطيب وصوته يتردد في أذناي بصفة مستمرة لدرجة 
أني لا أثو بإلى رشدي إلا بالكاد في اليوم الرابع أو الخامس 
وأشعر بأني أعيش على الأرض . وحتى ذلك الحين يظل 
الشعور يلازمني بأني أعيش وسط القديسين في جزرهم . 
هكذا » كما ترى » كم يبدو خطباؤنا مبرزين . 

إنك لداثم السخرية من الخطباء » يا سقراط » ولكني أعتقد 
حقاً أن الحطيب الذي سيقع عليه الاختيار هذه المرة أن 
يكون مستعدا تمام الاستعداد » ذلك لأن اختياره سيقع 
في التو حتى أنه قد يضطر للارتجال . 


: للاذا يا طيب القلب ؟ إنه من المعتاد أن يكون لدى كل 


شخص من هولاء أحاديث معدة . وبالإضافة إلى ذلك » 
فإنه ليس من العسير أن ير نجل شخص مثل هذه الأحاديث . 


اه 


مينيكسينوس : 
: لا حاجة بكل تأكيد وحق زيوس . 


ه مينيكسينوس : 


قراط 


سقراط 


١ مم‎ 


وإذا كاد مفروضاً على إنسان أن يمدح البلوبونيزيين في 
حضرة الأثنيين أو الأثينيين أمام البلوبونيزيين ؛ لكانت 
هناك حاجة ملحة إلى خطيب مفوه بارع كي يصل إلى 
الاقناع ويحوز الثقة . أما عندما يكون اللخطيب متحدثاً بين 
أولئك الذين بملحهم ؛ فليس من العسير عليه أن يبذل 
الهد كي يبدو لهم محدثاً بارعا . 

أو نظن أنه لا حاجة (لحطيب بارع ) يا سقراط ؟ 


وهل تعتقد أنك أنت نفسك قادر على أن ترتجل خطبة لو 
تطلب الأمر واختارك المجلس ؟ 


: إن كوني استطيع ارتجال خطبة » يا مينيكسينوس » لبس 


بالأمر الذي يثير الدهشة » إذ أن من تصادف أنها كانت 
معلمي لم نكن غير حاذقة في فن اللخطابة© » بل إنها هي 
الي صنعت من آآخرين كثيرين غيري خطباء مفوهين » 
وأحدهم كان بركليس بن كسانثبوس الذي تفوق على كل 
الاغريق . 


: ومن تكون تلك ؟ آه 08 من الواضح أنك تعي بها أسباسيا 5 
: حقآء إني أعنيهاء وكذلك كونوس بن ميتروبيوس» إذ أن 


هذين الشخصين هما معلماي » وكان كونوس للموسيقى 
وأسباسيا للخطابة . وبناء على ذلك فإنه ليس مما يثير الدهشة 
أن يكون شخص له ثقافي ماهراً في الحديث . بل وإنه 


.١‏ يشير سقراط إلى أسياسيا زوجة بركليس السياسي الأثيي المعروف . وهي أصلا من 


ميليتوس 


لفن 


ليستطيع حى شخص أفل مني مستوى تعليمياً » كأن يكون 
قد درس فن الموسيقى على يد لامبروس وفن الحخطابة على 
يد أنتيفون الرامنوسي 20 » حتى مثل هذا الشخص يستطيع 
أن محوز ثقة الأثينيين لو أنه وقف أمامهم مادحا . 


: وماذا كان يمكنك أن تقول لو أنه طلب منك الحديث ؟ 
: في الواقع إني لن أقول شيئاً من ابتكاري الشخصي » لقد 


كنت أستمع بالأمس إلى أسباسيا وهي تدبج خطبة جنائزية 
من أجل نفس هولاء الرجال . ذلك أنها كانت قد عرفت 
ما قلت به من أن الأثينيين ينتوون اختيار خطيب » ومن 
ثم ألقت على مسامعي تلك الخطبة بالصورة الي يحب أن 
تلقى بها . لقد ارنجلت جزعاً من هذا الحديث » أما بقية 
الأجزاء فكانت قد أعدتها من قبل وذلك عندما كانت تصيغ 
الخطبة المنائزية البي كان قد ألقاها بركليس » كا أعتقد » 
وبعد أن ربطت بين هذه الأجزاء كونت خطبتها9؟ . 


: وهل في استطاعتك أن تتذكر ما قالته أسياسيا ؟ 
: مالم أكن مخطيا فإنني أستطيع بكل تأكيد » إذ أنني قد 


بعض الأحيان . 


: هلا أعدت على ما قالته ؟ 


مينيكسينوس : 


أبداً لن أذيع الحديث » يا سقراط » لكن تكلم وأغمرني 


. كان أنتيفون الذي ولد عام م ق.م هو أول خطباء أتيكا العشرة العظام‎ .١ 
: ؟. انظر حول هذا الموضوع‎ 
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بفضلك » ولا يعنيني إذا أسمعتني حدياً لأسياسيا أو لأي 


: لكنك ربما سخرت مني أنا العجوز إذ أبدو "كما لو كنت 


ألهو كطفل . 


: على الاطلاق ٠‏ يا سقراط » وأرجوك أن تحدثني (عن 


اللعطبة ) . 


: على أية حال » فلسوف أحاول أن أدخخل على نفسلك البهجة 


بكل وسيلة حزى ولو وصل بك الأمر أن تطلب مني أن 
أرقص عارياً » ما دمنا وحدنا . وهاك ما قالته . لقد استهات 
حديثها » كا اعتقد » بذكر الموتى على النحو التالي : 

ومن الناحية العملية ؛ فقد أسبغنا عليهم كل ما يحب 
نحوهم من تكريم وهم سائرون نحو رحلتهم المحتومة . 
لقد شيعوا بموكب رسمي على مستوى المدينة وكذلك في 
موكب بخاص يضم أحباهم ' وأما من الناحية النظرية ؛ 
فإن الدولة تكفل آداء التكريم اللائق "كا يؤيدها القانون في 
ذلك . إنه بواسطة الكلمات المنمقة بمكننا تخليد ذكرى 
الأفعال النبيلة وأن نرفع من شأنها في أذهان المستمعين . 
ويجب أن يكون الحديث ثناء قوياً على من سقطوا » وأن 
يكون كذلك تشجيعا رقيقآ للأحياء حى يحضوا أبناءهم 
وأخوتهم على محاكاة شجاعة هولاء الأبطال » وأن يكون 
أيضاً مواساة للآباء والأمهات وكل من كان لا يزال حيآ 
من جيل الشيوخ . فأي حديث ذلك الذي يمكن أن يبدو 
على هذه الصورة ؟ ومن أبن تكون البداية السليمة عئد 
مديح هولاء الصناديد » الذين كانوا في حيائهم مصدر 


سرور للأصدقاء والذي اشتروا سلامة الأحياء ودفعوا حيامهم 
نمآ لها ؟ وإني لأعتقد أنه من الواجب أن نسلك الطريق 
الطبيعي في ثنائنا عليهم مثلما كانوا هم أنفسهم طبيعيين 
في شجاعتهم . لقد كانوا صناديد إذ ثبتوا من سلالة أبطال . 
ومن ثم فلنبدأ بالثناء على نبل منبتهم » ثم نقرظ نشأتهم 
وتعليمههم . وبالإضافة إلى ذلك نتناول طبيعة منجزائهم لنبين 

كانت نبيلة جديرة بهذا التعليم . 

وعندما نتعرض لنبل محتدهم ؟ فإن أول نقطة نوضحها 
أن منبت أسلافههم خال من أي عنصرغريب » كالم يكن 
الثربة الي عليها ترعرعوا » ولم يربوا في وطن كان لهم 
بمثابة زوجة الأب مثلما كان الخال بالنسبة للآخرين » بل 
نهم قد شبوا وعاشوا في وطن هو أمهم . والآن » وقد 
ماتوا فإنهم يعودون إلى أحضان الأرض قي أنبتتهم وربتهم 
وهي تستقبلهم كي يخلدوا للراحة في مراقدهم . ولذلك 
فإنه حق علينا أن نمجد هذه الأم نفسها » إذا أثنا عندما نفعل 
ذلك فإننا إنما تمجد في ذات الوقت محتد هولاء الأبطال . 

هناك أسباب شى نجعل وطننا جدير بالثناء ليس منا 
فقط بل من البشر جميعا 2 وأول هله الأسباب وأهمها 
هي أنها عزيزة على الآلهة . وعلى قولنا هذا يقف ذلك 
الصراع بين الآلة المتنافسة على رعايتها وما صدر في هذا 
الشأن من حكم شاهدا على ذلك" وكيف لا تستحق الثناء 
من كل البشر مدينة مدحتها الآلحة ؟ وهئاك مبرر آآخحر 
لتقريظها ؛ ذلك أنه في الوقت الذي كانت فيه محتلف 
بقاع الأرض تنبت وتعج بالميوائاتمن كل جنس»المتوحش 
)١( <<‏ الصراع الذي نشأ بين الإلمة أثينا و بوسيدون . أنظر : .ووة 7170 .تصصاع]3 ,0:18 
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منها والأليف» ظهرت بلادنا خخالية ونظيفة من كل متوحش » 
واختارت لنفسها أن تقتبي ذلك النوع من اللحيوان النافع 
وأن تب الحياة لذلك النوع من الرجال الذي يتفوق على 
سائر المخلوقات إدراكا وكان الوحيد الذي يفكر في العدالة 
والآلة . ودليلنا القوي على هذا القول هو أن تربتنا هذه 
قد أنبتت آباء هؤلاء الأبطال وآباءنا . إن كل معون با فيه 
ينضح ( إذ أن كل كائن متناسل يرضع وليده مما يملكه 
من غذاء ) » وعلى هذا النهج ينضح ما إذا كانت الأنى 
أمآ أم لا » فإذا كانت ترضع وليدها فهي أم . أما إذا 
3 تملك المصدر الذي منه تعطي لوليدها القوتث فهي 
ليست كذلك . وني هذا المجال تقدم أرضناء الي هي في 
ذات الوقت أمناء الدليل القوي على أنها أنجبت رجالا" » 
لقد كانت الأولى بل والوحيدة الي أثمرت للبشر غذاء 
من القمح والشعير ليقتات عليها الناس بأحسن وأفضل السبل» 
وذلك لكرنها حقاً أمآ لمم . وإنه لمن الأفضل أن تكون مثل 
هذه البراهين أكثر قبولا" بالنسبة للأرض عنها بالنسبة للأم » 
إذ أن الأرض لا تحاكي الآم في أمور الحمل والولادة بل 
الأخيرة هي الي تقلد الأولى في ذلك . ولم تبخل على 
أبناتها بثمار بل أغدقتها على الآخرين أيضاً . ثم جعلت 
من شجر اليتون شجراً مثمراً من أجل أبناتها وليكون عوناً 
لهم في أوقات المحن . وبعد أن حنتعليهم برعايتها وأنمتهم 
حى سن الرجولة» جاءت بالآلفة ليكونوا حكامهم ومعلميهم 
الذين يحب أن مر على أسمائهم في هذا الحديث مر الكرام 
إذ أننا على علم بهم وهم الذين رتبوا لنا نظام حياتنا اليومية» 
وهم اللبين علمونا قبل غيرنا مختلف الفنون وكيفية اقتناء 


الأسلحة واستخدامها كي نلود عن بلادنا . 

ولا كان أجداد هولاء الرجال قد ترعرعوا وربوا 
على هذا ال منوال شكلوا لأنفسهم دولة يستحسن أن نصفها 
بإختصار . إن الدولة هي راعية الرجال » فدولة الصالحين 
صالة ودولة الأشرار عل عكس ذلك . وبناء عليه فمن 
الضروري أن نقول بأن خلفائهم قد نشأوا في ظل دولة نبيلة» 
وأنه تبعآ لذلك فإنهم ومعاصرينا من أبنائهم بما فيهم من 
سقطوا شهداء جميعهم نبلاء . ونفس هذه الدولة » الي 
وجدت منل القدم حبّى وقتنا هذا ونحت لواتها منذ أقدم 
العصور إلى يومنا هذا » هي الأرستقراطية . ويطلق عليها 
البعض اسم الديمقراطية بيتما البعض الاخحر ينعتها باسم آآخر » 
لكنها في الواقع أرستقراطية تحظى بتأييد الشعب . وكان 
يحكمنا في غالب الأحيان ملوك يتولون السلطة بالوراثة أنحياناً 
وبالاتئخاب أحيانة أحرى7© . وبينما كانت غالبية شئون 
المدينة تحت إمرة الشعب » كانت وظائف الدولة ومقاليد 
السلطة تذهب إلى أيدي الممتازين . وم يحرم أحد بسبب 
ضعفه أو فقره أو لكونه مجهولاء ولم يكن يعاب أحد لا له 
من صفات على العكس من ذلك كنا هو الخال مدن أخرى » بل 
على 'العكس من هذا كان الأساس الذي يختار من أجله 
الإنسان لتولي السلطة هو أن كل حكيم وصالح يمكنه أن 
ملك ويحكم . لقد كانت الخلفية الكامن وراءها نظام 
حكومتنا هذا هى المساواة من ناحية المولد . وبيئما كانت 
المدن الدول الأخرى تتكون من خليط من الرجال غريب 
عن أرضه حتى أن حكوماتهم كانت هي الأخرى خطليط 

(1) يقصد الأراكنة اللي كان يسبى أحدم ملك هتعلادة8 . 


/اه 


غريب من حكومات الطغيان وحكومات الأقلية (أوليجاركية) 
كا كان البعض يعتبر عبيداً والبعض الآخر أسيادا ؛ كان 
الأمر بالنسبة لنا على العكس تماماً » فبما أثنا جميعا أخوة 
وعم ١‏ ولدوا من أم واحدة لم يكن من مطالبنا أن يكون البعض 
منا عبيداً والبعض الآخر سادة » بل بالأحرى تدفعنا مساواتنا 
الطبيعية في الأصل إلى أن نطالب بالمساواة الطبيعية طبقاً 
للقانون وألا يكون أحدنا خاضعاً الآتخر إلا على أساس التميز 
بالفضيلة والحكمة . 
ومن م فقد نشأ آباء هولاء الأبطال وآباونا وكذلك 
نحن أنفسنا على مبادىء اخرية التامة » ولما كانوا قد ترعرعوا 
على هذه النشأة النبيلة ؛ فقد سبقوا كل الرجال بأعمالهم 
التبيلة على المستويين الخاص والعام » وآمنوا بأن واجبهم 
ب أن يناضلوا من أجل الحرية حتى ولو قاتلوا الاغريق أنفسهم 
وأن يحاربوا البرابرة من أجل الاغريق بل ومن أجل جميع 
اليونانيين . فعندما شن إيومولبوس(© والأمازون؟ هجومهم 
على الوطن » ما فعل غزاة سابقون » قاموا بصدهم » كما 
دافعوا عن الأرجيين ضد هجوم الكادميين”؟ وعن الحرقليين 
ضد الأرجيين9) . وهذه في الواقم قصص يقصر مقامنا هنا 
عن سردها كما تستحق . ولقد تغى الشعراء في قصائد 
بإسهاب بفضائلهم إلى درجة جعلتها معروفة لكل أرجاء 


)١(‏ إيومولويس 5نا«[هد8 » شاعر وذعم طر أي » وهو أبن بوسيدون مهل1ء208 
ويقال أنه ساعد أهل إليوسيس 18ف8ن51 في غزو أتيكا . 

(9) الأمازون » معدهتمددة »2 هم عنصر من المحاربين في بوئتوس 8تضم0< . يقال 
أنهم هاجموا أثينا ولكنهم طردوا إلى آسيا على يد البطل ثيسيوس قتاءمعط؟ . 

() حدث ذلك في الحرب المسماة حرب السبعة هد طيبة» وطيبة هي المدينة الي يقال أن 
كادموس هو مؤسسها . 

(4) ساعد الأثينيون أبناء هير اكليس ند [يور وشيرس قناع 8تومناظ ملك تير ينس وصوعذ"” 
في أرجوليس 8نلمجعة . 


ممه 


المعمورة . ولذلك إذا حاولنا تقريظ هذه الأعمال بمقالات 
نرية فسنجد أنفسنا وقد تخلفئا كثيراً في هذا الصدد. ومن 
عد نمر على ذكرها مر الكرام لآنها نالتمن 
التكريم ما تستحق . أما منجزاة يها يراه 
حقها بن اد د لحي ماين الأد اب ولا ران في ع 
النسيان ؛ فأعتقد أنه من واجي أن أعطيها من المديح ما 
تستوجب وأن أمد الآخرين بادتها لتكون 9 لقصائدهم 
وأشكال أشعارهم الأخرى حتى يتمكنوا منتدبيجها بصورة 
تليق بمن قاموا ببذه المنجزات . ويأني في مقدمة ما سوف 
أتناوله من هذه الأعمال المنجزات التالية : 

لقد كان الفرس يحكمون آسيا ويستعبدون أوربا عندما 
احتكوا بأبناء هذه الأرض من آبائنا » النين يحم علينا 
الواجب والانصاف أن ندكرهم ونثي على فضائلهم أولاة 
وقبل كل شيء . ولكن إذا أراد شخص أن يوفيهم قدرهم 
من المديح وجب عليه إلقاء نظرة فاحصة عليها واضعاً في 
اعتباره تلك الفئرة الي كانت تخضع فيها آسيا كلها لسيطرة 
ثالث ملوك الفرس . وأول هولاء الملوك كان كيروس (0 
قام بأعمال ملهمة فحرر مواطنيه الفرس وأخضع أسيادهم 
السابقين ألا وهم الميديين وسيطر على بقية آسيا ووصل 
حبى مصر . ومن بعده » استولى إبنه(© على مصر وسار 
إلى ليبيا وسيطر على أجزاء منها بقدر ما مكنته الظروف . 
أما الثهم » داريوس » فقد مد حدود الامبراطورية برا 

حتى أراضي الاسكيثيين » كا سيطر أسطوله على البحار 


. طرد كيروس (قيرش) الميديين في عام وده ق.م » وحكم حى عام 009 ق.م‎ )١( 
. قمبيز معووطصو0 » وقد حكم في الثئرة ومه - الاه ق.م‎ )0( 
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وابلزر حتى أنه أصبح يعتقد أنه لم يعد هناك خصم قادر 
46 2.1 على أن يعترض سبيله . وسيطر الشلل على أفكار الجميع . 
وهكذا سقطت شعوب كثيرة ذات مقدرة قتالية عالية 


وعلى أثر اهامنا مع الإريتريين من قبل دا ريوس يتدبير 
اهجوم على سادريس7© ؛ أرسل حملة تتألف من عشرة 
آلاف وخمسمائة محارب على ظهور القوارب والسفن » 
بالإضافة إلى ثلاتمائة سفينة حربية » تحت إمرة قائده دائيس7) 
2 ولقد أملى عليه أوامره بأن مشيثته هي اخضاع الإرتيريين 
والاثينيين » ذلك إذا أراد أن يبقى على رأسه فوق جسله . 
ولقد أبحر هذا الأخير إلى إرتيريا ليواجه محاربين كان من 
بينهم حيئئذ أشد الإغريق صلفاً في الحرب . ولم يكن هولاء 
قلة » ولكن ظل داتيس متفوقاً عليهم طيلة ثلاثة أيام وأتحل 
يحوب البلاد كلها طولا” وعرضاً يفتش عنهم حى لا يفلت 
أحدهم من يده . هكذا كان أسلوبه ؛ لقد سار يجنوده 
إلى حدود إرتيريا يتمركزون من بحر إلى بحر » وبعد ذلك 
أخذوا في التجمع متوغلين داخل البلاد كلها حى يضيقوا 
الحناق ويستطيعوا أن يبلغوا الملك بأن أحداً لم يفلت من 
أيديهم . وبنفس هذا الأسلوب أبحروا من إرتيريا ووجهتهم 


)١(‏ عندما قامت الثورة ضد الحكم الفارسي فيعام 414 ق.م وعلى الأخص في ميليتوس 
عضدتبا كل من أثينا وإرثيريا . 

)١(‏ وفي عام٠44‏ ق.م أعد داريوس حملة للانتقام من هاتين البلدتين تحت قيادة داتيسوغو2 
انظر هيرودوت » الكتاب الخامس » فقرة ٠و‏ وما يليها ؛ أفلاطون » القوائين » الكتاب 
الثالث » فقرة م4و؟ «س. 


4٠ 


0 0 


٠‏ م 


الماراثون . وكان اعتقادهم الراسخ أمهم سوف يصادفون 
مهمة سهلة في أن بخضعوا الأثينيين لنير الأسر »كنا كان 
الخال مع الإريريين . 

وبيئما كانت هذه الأحداث نجري على قدم وساق 
ويحاول الفرس الانتهاء منها " عد أحل من الإغريق يد 
العون إلى الإرتيريين أو الأثينيين سوى اللاكيدعونيين » 
وحتى هؤلاء قد وصلوا في اليوم التالي للمعركة . ولما كانت 
الصدمة قد أفزعت كل الآخرين آثروا السلامة الموقتة وم 
بحركوا ساكنآ . وني هذا الوقت ينبغى علينا أن ندرك ماهية 
رجال الماراثون ومن أي طراز كانت شجاعتهم ؛ لقد 
صدوا قوة البرابرة وتحدوا كبرياء آسيا كلها وكانوا أول 
من أوقف انتصارات هولاء الإرابرة . لقد أصبحوا رواداً 
علموا الاتخرين أن قوة الفرس لم تكن بالي لا تقهر وأن 
كل حشد وكل ثروة مهما تكن إثما تقهر بالشجاعة . 
ولذلك فإنني أوكد أن هولاء الأبطال ليسوا فقط آباء 
لأجسامنا بل هم آباء خريتنا ولكل شيء حي على أرض 
هذا الوطن أيضاً . لقد أثاروا ببطولاهم هذه نخوة الإغريق 
في معاركهم التالية وقدموا لحم حافز المخاطرة من أجل 
الحرية بعد أن أصبحوا ثلامذة لأبطال الماراثون . 

ولذلك فإنه في خطبتنا هذه يجب أن نكلل هولاء الأبطال 
بأولى جوائزنا » وأما الثانية فنمنحها لأولئك الذدين نخاضوا 
معارك سلاميس وأرتميزيوم البحرية(© وأحرزوا انتصاراتما. 
إن هناك الكثير الذي بمكن أنيقال عنهم ؛ فكم صمدوا 


. ق.م‎ 44٠١ حدثت هله المعارك أثناء غزو كسيركسيز لبلاد اليوئان عام‎ )١( 


5١ 


>5١‏ ح 


١‏ د 


للهجمات البرية والبحرية وصدوها . ولسوف أذكر الآن 
ما أعتقده من أعظم الأمجاد » على أنه يلي ما قام به أبطال 
الماراثون مرتبة . فبينما برهن رجال الماراثون ما هو عظم 
بالنسبة للإغريق ألا وهو أله قد أمكن لقوة صغيرة أن 
تصد قوة كبيرة من البرابرة ؛ إلا أن الوضع بالنسبة للمعارك 
البحرية لا يزال يكتنفه الغموض . لقد ظل الفرس يشتهرون 
بأنهم قوة بحرية لا تقهر وذلك بفضل تفوقهم العددى وثراتهم 
ومهارتهم وقوتهم. ومن ثم استحق هولاء الذينحاربوا بحرا 
عاطر الثناء لتحريرهم الإغريق ثما سيطر عليهم من نموف 
ووضعهم حداً لروح القهقرية الناجمة عن كثرة أعداد 
سفن العدو ورجاله . وكان من نتيجة بطولة الفريقين » 
فريق اللين استبسلوا براً في الماراثون والذين ناضلوا 
بحرا في سلاميس » أن تعلم بقية الإغريق الدرس وتعودا 
ألايخثوا البرابرة برآ» "انا لقنهم جنودنا الدرس »ء أو بحرا 
كا علمهم بحارتنا . 

أما البطولة الي ظهرت في معركة بلاتايا9؟ فإنها تأتي 
في المرتبة الثالثة» سواء أكان ذلك فيما يتعلق بترتيبها أومن 
ناحية ميزتها بالنظر إلى تلك الانجازات الى أمنت سلامة 
اليونان . ولقد تعاون كل من اللاكيديمونيين والأثينيين 
في هذا العمل . 

لقد ساهم هولاء جميعا في درء أشد الأخطار وأعنفها 
ولسوف تجلب عليهم بطولامم هذه ثناعنا ومديح ما سيأني 
بعدنا من أجيال . ولكن .حدث بعد ذلك أن ظلت كثير 


(1) هزم الفرس بقيادة ماردونيوس في بلاتايا عام 479 ق.م . 


نف 


من المدن الإغريقية متحالفة مع الملك البربري» كا قيل أنه 
كان ينوي إعادة محاولته ضد الإغريق . لهذا يقتضينا العدل 
أن نذكر في هذا المجال أو لك الذين أكلوا أعمال سابقيهم 
في تأمين الخلاص بطردهم جميع القوة البربرية وتطهير 

4 م البحار منهم . هولاء الرجال هم الذين حاربوا في موقعة 
إيوريميدون البحرية(© وأولئك الذين ساروا في حملة إلى 
قبرص واللبين أبحروا في حملات إلى مصر وأماكن أأخرى 
كثيرة9؟ . هولاء هم الرجال الذين وجبت علينا ذكراهم 
واعترافنا ي#ميلهم » فقد أدخلوا في قلب الملك الرعب 
وجعلوا جل همه أن يطلب لنفسه السلامة مغنماً لا أن يدبر 
لليونان المهالك . 


9؟'ع” | لقد احتمل جميع مواطنينا عناء هذا الحرب ضد البرابرة 
من أجل أنفسهم وكل الشعوب الي نطق باليونانية. ولكن 
عندما نشر السلم أجنحته واحتلت مدينتنا مكان الصدارة 
حاق بها ما يحيق بكل من يصيب النجاح . لقد هبت 
عليها عاصفة من الحسد وأحاطها سور من الحقد وأخيراً 
اشتبكت في حروب مع الإغريق دون أن يكون ذلك بغيتها . 
وما أن اشتعلت نيران الحرب حتى .حاصروا اللاكيدعونيين 
عند تناجرا”؟ في حين كانوا يحاربون دفاعاً عن حرية 
البيوتيين . وعلى الرغم من أن المعركة لم تكن -حاسمة إلا ألما 

ب حددت مصير النتائج التالية » ذلك أنهم قد تقهقروا ورحلوا 

)١(‏ هزم الأثينيون تحت قيادة كيمون القوات الفارسية برآ وبحرا عند نهر أيور يميدون 

قُِ بامفيليا عام 458 ق.م (200 ,5 .عنتط1') 


(0) حدثث هذه المملات البحرية ضد الفرس ما بين 451١‏ 408 ق.م . 
() كان ذلك في عام لاه؛ قد.م . 


نذا 


متخلين عمن كانوا يساعدوثهم ( البيوتيين ). ولقد أحرز 
رجالنا النصر في معركة أوينوفتياي" في اليوم الثالث » 
وأعادوا حق أولئك الذين كانوا قد نفوا ظلماً . وبعد انتهاء 
الحرب الفارسية كان رجالنا أو من انتصر ليونانيين ضد 
إخواهم في قضية الحرية وبرهنوا على أنهم رجال ذوو 
3 بأس وحرروا من يساعدوهم . ولهذا كانوا أول من حظى 
بتكريم الدولة وأودعوا الخاود في هذه القبور . 
وعندما اتسعت رقعة الحرب فيما بعد ؛ سار الإغريق 
جميعهم ضد مدينتنا ودمروها وأجزلوا لبلدنا من شر عطاتهم 
ولكن انتصر عليهم رجالنا وأسروا قوادهم اللاكيديمونيين 
في سفاجيا”) » وبالرغم من أنه كان في استطاعتهم أن 
يقضوا على حياتهم إلا أنهم أبقوا عليها وأعادوهم لدريارهم 
8 وعقدوا معهم صلحاً » ظنآ منهم أنه ألا يتعدوا في قتالهم 
مع أبناء جنسهم حدود الانتصار عليوم وألا يكونوا السب 
في تحطيم المجموعة اليونائية بسبب ما تكنه مدينة ما من حقد . 
ولكن الواجب يحم عليهم أن بقارا البرابرة حى الموت . 
إنه لينبغي أن نفي على هولاء الأبطال الذين خاضوا غمار 
هذه الحرب ويرقدون هنا الآن إذ أنهم قدموا الدليل الذي 
يدحض حجة كل من ينازع بأنه كان هناك من فاق الأثينيين 
م في حربهم السابقة ضد البرابرة . ولقد برهئوا الآن أيضاً 
على تفوقهم وذلك بانتصارهم في المعارك الي دارت بين 
)١(‏ حدثت معركة أويئوفيتاي عهتطومصه0 بعد شهرين من معركة تناجر همهمسه1' 
انظر : 08 ,.1 عتتط]” 
(؟) وهي تسمى سفاكتريا :هع مطص5 . ولقد وقعت هذه الأحداث في عام 486 ق.م 
أي السنة السابعة من الحرب البلوبونيزية . 
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«4؟ | 


المدن اليونانية ودحرهم لمن كانوا قادة بلاد اليونان كا 
هزموا تلك المدينة الي بتحالفها استطاعوا هزعة البرابرة 
من قبل 0107 1 

ولقد أعقب هذا السلم حرب ضروس مفاجئة ثالثة 
أودت يبحياة عدد كبير من الأبطال يرقدون الآن هنا في 
مثواهم الأخير . ولقد حمل الكثير منهم العديد من لواءات 
النصر وهم يحاربون في صقلية دفاعاً عن حرية الليونتينيين0© 
إذ أنهم كانوا قد أيحروا إلى تلك المناطق لساعدة أهليها 
وذلك وفاء لعهد قطعوه على أنفسهم . ولكن ما .حدث هناك 
أنهم وقفوا دون ما عون من مديئتنا نظراً لبعد المسافة » 
ولقد ترتب على ذلك أن فشل رجالنا في مساندة أهل صقلية 
وأصيبوا بخيبة أمل لدرجة أنْهم تخلوا عن مخططهم. ومع ذلك 
فقد كان ما أبدوه من حسن البلاء والفطنة والاقدام دافعا 
لأن ينالوا اعجاب جنود جيش الأعداء قبل بقية الحافاء . 
وبالإضافة إلى ذلك » فقد شارك الكثيرون منهم في المعارك 
البحرية الي جرت أحداتما في الهليسبونت بنفس المقدرة الفذة 
حتى إنهم أسروا جميع سفن الأعداء الحربية في يوم واحد”" ع 
هذا إلى جانب انتصاراتهم الأخرى العديدة . أما فيما يتعلق 
بما أشرت إليه آنفاً عن نشوب حرب ضروس مفاجئة » 
فإنني استطرد في سردي لا بقولي أن بقية الإغريق قد اندفعوا 


ضد مدينتنا بأقسى درجاث الحقد لدرجة أنهم وقفوا في 


(1) وقعت أحداث الحملة الصقلية في عام 418 ق.م . 

(!) تعد هذه مبالغة إذا كان المقصود هو ما جاء في ثوكيديديس ( الكتاب الثامن »ع فقرة 
4 وما يليها ) حيث ثم الإستيلاء على عشرة سفن . لكن من المحتمل أن الأشارة هنا إلى النصر الذي 
حدث في سيز يكوس 8ن03721 عام 4٠١‏ ق.م » حيث تم الاستيلاء على عشرة سفن أو أفرقت . 
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موضع المحرض لأخطر أعداتهم ألا وهو الملك الفارسي » 
ذلك الملك الذي اشتركوا معنا في القيام برده على أعقابه . 
لقد محالفوا مع ذلك الملكالبربري ضد اخوة لحم من الإغريق 
هم نحن » سما أغاروا صدور جميع الإغريق والبرابرة 
58 وحقدهم ضد مدينتنا» . وفي هذه الظروف تظهر بحق 
أصالة مدينتنا وثبات روح الفضيلة الكامنة في شعبها . لقد 
ظن الحاقدون أنها قد وهنت واضعفتها اروب السابقة 
وخاصة بعد أن فقدت سفنها في ميتيليى » وكان شعب أثينا 
قد أرسل ستين سفينة حربية لمساعدة هذه اللزيرة . ولقد 
برهن الأثينيون في هذه المعركة على أمهم مقاتلون هن الطراز 
الأول وأنهم رجال ذوي بأس عندما يركبون ظهور سفنهم 
لقد هزموا أعداءهم وحرروا حلفاءهه”؟ ؛ إلا أنهم للأسف 
قد صادفوا قدرهم الذي ما كانوا ليستحقونه ولم يكن من 
الممكن إلتقاطههم من غياهب البحر كي يواروا ترا بأرضهم 
هنا . ولأجل كل هذه الأشياء وجبت علينا ذكراهم 
والإشادة بفضيلتهم على الدوام » ذلك لأنه بفضل إقدامهم 
لم ننتصر فقط في المعركة البحرية بل في بقية المعارك أيضاً . 
2 وبفضل شجاعتهم حظيت مدينتنا بالشهرة » وإنبها لشهرة 
تستحقها » لقد عرف عن مدينتنا أنها لا تقهر حتى ولو 
وقفت ضدها قوى العالم أجمع . حقاً قد لقت بنا المزيمة 


00( هذه أشارة إلممعاهدة اسبرطة مع تيسافير ئيس 5عمععامهووة] في عام ٠١‏ 4ق.م وتعاون 
ا لاسبر طيين مم الفرس ضد أثينا . 

(؟) وقعت معركة ميتيليي في عام 4007 ق.م . 

() فقدت أثينا البحارة الذين كانوا على ظهر شمسة وعشرين سفيئة -حربية في موقعة 
أرجينوساي عدمتستوعق عام 4105 ق.م . 
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ولكن كان السبب يكمن وراء ما بيئنا من خلافات ؛ وم 
تأت هزيتنا على أيدي الأحرين فلم يحدث أن أوقع بنا 
أحدهم حى يومنا هذا أبة هزيمة, لقد كنا دائماً نحن الذين 
تنتصر ونوقع بأنفسنا الخسارة . 

وبعد أن انتهت الأحداث سالفة الذكر حل الهدوء 
والسلام فيما بيئنا وبين بقية الدول » ويا أسفاه ١‏ لقد اشتعل 
سعير الحرب الأهلية بين مواطنينا بصورة ر هيبة جعلت 
كل مواطن دون استئثناء يبتهل من أجل مدينته أنه إذا "كان 
مقدراً على رجالا أن يضطروا إلى أن يخوضوا غمار حرب 
أهلية ألا يكون ما سوف قد يحل بها من كوارث في بشاعة 
ما حل بمدينتنا من وباء7؟ . ولقد دفعت هذه الكوارث 
المواطنين من بيرايوس إلى أن يختلطوا بأهل المدينة (الأثينيين) 
كل بالاتعر في تخي ومحبة » بل [نهم قد توادوا بأبعد ما 
كانت تطمح به آمالنا مع سائر الدول الإغريقية » كا 
أبدى رجالنا روحآ طيبة كي ينهوا حربهم مع أهل إليوسيس”"©. 
ولم يكن هناك سبب آآخر لهذا التحول أقوى مما كان بينهم 
من روابط الدم » تلك الرابطة القائمة على وحدة العنصر 
بين أطرافها إنما تقوى من أواصر الصداقة الحقة فعلا لا 
قولا . ومن هنا وجب علينا أن نتذكر في هذا الموقث أولئك 
الذين قدر لحم أن يلقوا حتفهم ني هذه الحرب (الآهلية ) 


)١(‏ الاشارة هنا الى ما أصاب أثينا من كوارث على أيدي حكام المزب الأو ليجاركسي 
الأين سيطروا على الحكم لمدة ثمائية عشر شهراً ( 4.4 #.+ ق.م) حتى طرهوا على أيدي 
الدمقر أطيين بزعامة ثر أسيب ولوس قتاقتاط رقوعط1 . 

(؟) كانت الحرب قد نشبت بين أثينا وإليوسيس ولكن تعاطفهما ضد ما جرى على أيدي 
الحكام الثلاثين جعلهما ينهيان هذه الثلافات . 


"1 


على أيدي أبناء جلدتهم وأن نستمطر عليهم شابيب الرحمة 
بقدر استطاعتنا وما تسمح به ظروفنا وأن نتقدم بالصلوات 
والقرابين إلى أولئك الذين نقلوهم إلى جوارهم إذ أننا 
في نفس الوقت ونحن نتقدم بالصلوات إنما ننال أيضا 
رحمتهم . ذلك لآن (أولئك الزين نترحم من أجلهم ) 
ْ لم يباجم أحدهم الآحر لسة أو حقد في أنفسهم بل بسبب 
ب ما وقع لحم من سوء حظهم . وإننا نحن الذين لا نزال على 
قيد الحياة لنشهد لحم بهذا ء ذلك لأننا وكذلك هم وكلانا 
ينتمي إلى نف سالبلنس إنما يعفو كل منا الآخر لما ارتكيناه 
من أخطاء وما قاسيناه سوياً من كوارث . 
وبعد أن استقرت الأمور وساد بيننا السام وسيطر الحدوء 
على مدينتنا تماماً ؟ منحت عفوها للبرابرة وهي تقدر ما 
قاموا به من دفاع مستميت عندما حاولت مدينتنا أن تاحق 
بهمأذى . ولكن بقي الشعور بالأسى يغص بالمرارة فيحلقها 
من ناحية الإغريق كلما مر بالخاطر ذكرىما أسدث 
5 عليهم من أيادي المعروف وما ردوا به عليها من مظاهر 
المحود » مشيركين ني ذلك مع البرابرة » فحرموها من 
سفنها الي هبت لإنقاذهم في وقت من الأوقات وهدموا 
أسوارها جزاء لنا تحن الذين منعنا أسوارهم من أن هدم2" . 
ومن ثم فقد عقدت مدينتنا العزم على ألا تقوم أبداً بالدفاع 
عن الإغريق في حالة تعرضهم للوقوع نحت نير العبودية 
سواء كان ذلك بواسطة أحدهم ضد الآتحر أو على أيدي 


(1) بعد هزيمة الآثينيين على يد الاسبر طبين في الحروب البلوبونيزية الي كانت آنعر معاركها 
موقعة [>وسبوتامي تتسهاهدجةمع1 عام ٠٠؛‏ ق.م كان من بين شروط أسيرطة هدم أسوار أثينا . 
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البرابرة » وكان هذا هو ما استقر عليه رأيها . ولما كان 
هذا هو النهج الذي سلكته سياستنا فقد ظن اللاكيديعونيون 

أنناء نحن أبطال الحرية» قد انحدرنا وأنه قد آنلهم الأوان كي 

د يستعبدوا الآخرين وشرعوا في وضع مخططاتهم طيقاً لهذا . 
ولكن » ما الذي دهاني حتى أطيل الحديث على 

هذا النحو ؟ ذلك لأن ما أعقب ذلك من أحداث لا هو 
بالبعيد ولا هو ضرب من أساطير الأولين . إننا نحن أنفسنا 
نعرف كيف جاء الآرجيون والبيوتيون وأهل كورئثة» 

وهي الدول القيادية من بين الإغريق » في طلب معونة 
مديئتنا بعد أن داهمهم الرعب . وكيف أن الملك الفارسي 3 
وهذه حقيقة من أعجب الحقائق » قد وصل إلى حالة من 
اليأس حتى أنه أصبح لا يعلق أملاً على بقعة أخرى سوى 

ه مدينتنا » تلك الي كان متحمساً لتحطيمها أعا حماس97؟ . 
وني الواقع أنه إذا ما أراد شخص ما أن يوجه ابام عادلاة 

لله المدينة فإن الاتهام الوحيد اق الذي يمكن أن يوجه 

إليها إنما يكون على النحو التالي : إنها كانت على الدوام 
متعاطفة إلى أقصى درجات التعاطف تمد يد العون للضعيف 
بصفة مستمرة . وواقع الأمر هو أنها لم تستطع في تلك 
الظروف أن تكون قاسية القلب وأن تتمسك بسياسة -حازمة 

بألا تقدم يد المساعدة لأي من أولئك الذين أساعوا إليها 
عندما يتعرض للوقوع نحت لير العبودية . لكن ما حدث 


)١(‏ لعل سقراط يشير بذلك إلى أنمماهدة 45٠.‏ ق.م بين أثينا والفرس كانت بداية السلام 
بين الفرس والاغريق وأنها أتاحت الملك الفارسي إنقاذ عرشه ضد الثورات المتكررة وضد حروب 
بقية الإغريق معه . 
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كان العكس من ذلك فلقد سامحت وقدمت العون . وما 
ترتب على تقديمها يد العون للاغريق هو أنْها خلصتهم من 
العبودية حبى أمهم ظلوا يتمتعون بالحرية حّى جاء ذلك 
الوقت الذي قاموا فيه هم أنفسهم بإستعباد أحدهم الآخخر 
مرة أخرى . أما فيما يخص الملك (الفارسي ) فإنها لم 
تجرؤ على أن تقدم له العون بصفة رسمية خشية أن تدنس 
بذلك انتصارات ماراثون وسلاميس وبلاتايا » ولكنهاسمحت 
فقط للمنفيين والمتطوعين أن يقوموا بمساعدته . ومن ثم 
فإنها تكون ولا شك قد أنقذته27 . وبعد أن أصلحت أسوارها 
وأعادت بناء أسطولها دلت الحرب لأنها اضطرت للقتال » 
فعندما هبت للدفاع عن الباريين كان عليها أن تشتبك مع 
اللاكيدبمونيين9) 1 


ولكن سيطر على الملك ( الفارسي ) االحوف من مديثتنا 
وذلك عندما رأى أن اللاكيديمونيين قد كفوا عن حروبهم 
البحرية . وأبدى رغيته في أن يتخل عن الفتنا وكحجة 
طالب بتسليم الإغريق الموجودين في القارة؛ هؤلاء الإغريق 
الذين كان الاسبرطيون قد سلموهم إليه من قبل » وذلك 
كثمن لاستمراره ف حالفتنا نحن وبقية حلقائنا . وكان 
اعتقاده هو أننا سئرفض ذلك وهكذا يتهيأ له العذر في 
التخلي عن هذا التحالف . ولكن ما حدث هو أنه خدع 


)١(‏ لقد أصبح كونون همهمت الأثيني قائداً ني جيش الفرس وعمل ضد اسبرطة فيالمدة 
وو" - ٠وؤم‏ ق.م . ويحدر بالذكر هنا ما قام به الكاتب كسينوفون ورفاقه لمساعدة قيرش ٠‏ 
انظر كسينوفون (#فتمددودعق) . 

(؟) الإشارة هنا إلى حرب اسبرطةضد جزيرة باروس وتدخل أثيئا فيها ضد اسير طة كثنيجة 
الحروب البلوبوئيزية . 


وا 


بالنسبة لموقف بقية الحلفاء - فلقد قبلوا جميعا بما فيهم 

الكورئثيون والآرجيون والبيوتيون والآخرين منهم على أن 

يقوموا بتسليمهم إياه واقسموا على اتفاقية مضموما أنه إذا 

قدم لحم قدراً منال مال فسوف يسلمون له الإغريقالموجودين 

بالقارة 27 . أما نحن ونحن وحدنا الذين لم نستطيع لا أن نقبل 

تسليمهم ولا أن نوافق على الدخول في هذه الاتفاقية . 

د وهكذا كان تظهر أصالة مدينتنا وحقيقة جوهر خصائصها 
النبيلة المتحررة وكراهيتها الطبيعية للبربرية . وهكذا كان 

مسلكها لأننا نبتنا من دم اغريقي نقي لم يختلط بدم بربري. 

ول يحدث أن أقام بيئنا أحد ممن هم على شاكلة البيلوبيين 

أو الكادميين أو أهل آيجيبتوس أو الدائنيين أو آخرين 

من هذه الأجناس المتعددة الذين هم بطبيعتهم بربريوت وأو 

أنهم اغريقيون بالاسم . ولكن شعبنا إغريقي خالص وم 

يكن شخليط من الأجناس البربرية »ء ومن ثم تولدت 

الكراهية الشاملة من تلك الأجناس الغريبة . وعلى هذا عانينا 

العزلة مرة أنحرى لأننا رفضنا أن نشارك ني ذلك العمل المشين 

هه الدنس ألا وهو القيام بتسليم الإغريق للبرابرة . وسبب هذا 
الموقف وصلنا إلى نفس العوامل الي أدت من قبل إلى .حوضنا 

للمعارك » ولكن وصلنا بمساعدة الإله في هذه الحرب إلى 

نتائج أفضل في هذه الفترة9© » ذلك لأننا لا زلنا نملك 

سفئنا وأسوارنا كنا بقيت لنا السيطرة على مستعمراتنا على 

نفس الدرجة عندما أتينا إلى خاتمة هذه الحرب » وكان 

هذا دافعا بالنسبة إلى أعدائنا أيضاً حى يبدو ترحيبهم بإماء 

)١(‏ المقصود ببؤلاء م الإغريق الأيونيين الذين كان الاسبرطيون قد قدموهم الفرس في 

ق.م . 

> هنا إلى وسلام الملكم أو ما يسمىسلام أنتالكيداس ققك :قتسف في 785-19 ق.م. 


الا 
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التتال . وعلى أبة حال فقد خسرنا فيما جرى من معارك 
هذه الحروب رجالات شجعاناً » وقد سقط هؤلاء وهم 
يكافحون في ساحة الوغى في أراضي كورثثة الوعرة » 
ويقاومون شرور الحيانة في ليخايوم . ولقد أظهر أولئك 
الذين أنقنوا الملك وطردوا اللاكيديمونيين من البحر شجاعة 
فذة . وإذا كنت أذكركم ببؤلاء الأبطال ؛ فإنما لأني 
أستوجبكم أن تساهموا بالمشاركة في مديح وتكريم مثل 
هولاء الأشخاص ا 

لقد ذكرنا الشىء الكثير ما يتعلق بالانجازات النبيلة 
الي قام بها هؤلاء الأبطال الراقدون هناء هنا تحت التراب» 
وكذلك ما يتعلق ببقية الرجال الذين ضحوا يحياتهم وهم 
يلودون عن ثرى مدينتهم . ولكننا لم نوفيهم حقهم من 
الذكرى فلم يزال هناك الكثير الذي يجدر بالذكر وهو 
أنبل بل وأكثر من أن تكفيه العديد من الأيام والليالي حتى 
يكون في الإمكان سرد قصته سردا كاملا" وبصورة شاملة . 
ولذلك فإنه لواجب كل رجل يكن طؤلاء الرجال إحتراما 
في نفسه أن يحض بنفس الحماس المستعر في وقت الحرب 
أبناء هؤلاء الأبطال ألا يظهروا بمظهر يدنوا عن مرتبة 
أسلافهم وألا يدعوا للجبن مكاناً يحتله من نفوسهم وألا 
يكون سبيلهم القهقرى . وأما عن نفسي » يا سلالة الرجال 
الصناديد » فإني أعاهد نفسي أن أحنكم الآن وفي مقبل 
الأيام كلما صادفتكم ولسوف أظل على عهدي أن اذكركم 
وأحضكم أن تحرصوا على الظهور بمظهر البأس . وأما 


)١(‏ تعاون الأوليجاركيون الكورنثيون مع الاسبرطيين سد الأثينيين في 48م بس 1وماق.م. 


يفف 


ما أراه واجبي في الوقت الحاضر فهو أن أقوم بتسجيل ما 
عهد به آباؤكم إلينا عندما عزموا على المخاطرة بحيام 
وذلك حى ننقله إذا ما حدث لحم مكروه إلى من تركوهم 
أحياء من بعدهم . ولسوف ألقى على مسامعكم ما كنت 
قد سمعته منهم هم أنفسهم وما كان يودوا أن يقولونه 
الآن لكم لو أنهم أوتوا من القوة ما يمكنهم من ذلك . 
ولسوف أؤيد قولي هذا بما تفوهوا به حقاً في تلك المناسبة . 
ومن ثم يجب عليكم أن تضعوا في أذهانكم بألكم تسمعون 
مبى كلمات خرجت من شفاههم هم . ولقد كان هذا هو 
ما قالوه : 

« أيها الصبية » إن كونكم قد انحدرتم من سلالة آباء 
مغاوير ليشهد عليه الدليل الماثل أمامنا » لقد كان من الواجب 
علينا نحن الذين نعيش بغير كرامة أن نختار الموت أعزاء 
وذلك قبل أن نأتي بكم ويمن يأتون بعدكم إلى حياة العار 
وقبل أن نجلب الخزي على آبائنا وكل الأجيال السالفة » 
إننا لنعتقد بأنه لا يستحق أن يعيش الحياة كل إنسان يكون 
سبباً في جلب العار والمهانة على ذويه » وأن مثل هذا الإنسان 
لن يجد له محباً من بين الآلحة أو صديقاً من بين البشر سواء 
في أثناء حياته على وجه البسيطة أو في العالم الآخحر بعد انتقاله 
إليه . ومن ثم وجب عليكم أن تحرصوا على تذكر أقوالنا . 
فإذا كان عليكم أن تمارسوا مهمة ما فلتمارسوا القيام بها 
بإقدامه لأنكم تعلمون أنه من الوضاعة واللسة أن تتخلوا 
عن ممتلكاتكم ومساعيكم نحو ما هو واجب عليكم . إن 
الأروة لا يمكن أن تجلب شرفاً على من يستحوز عليها إذا 
ارتبطت بابخبن » ذلك لأن مثل هذا الإنسان إنما يترى 


ارفا 
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يي 


من أجل غيره لا م نأجل ذاته. وإن جمال السم وقوتهليبدوان 
متناسقان ولكنهما لا يكونان كذلكعندما يرتبطان بإنسانجبان 
أو وضيع » ذلك لآنهما يجعلان مثلهذا الشخص أكثر تميزاً 
ومن هنا يكون جبنه أكثر وضوحاً. وإن كل معرفة تبتعد 
بصاحبهاعن العدالةوالفضائل الأخرىإنما تبدو ضربأمن ضروب 
الاحتيال لا الحكمة . لهذه الأسباب مجتمعة » ليكن مسعا كم 
في أول الأمر وآنحره وني كل الأوقات هو أن تبدوا من 
الإقدام ما تسبقوننا نحن وكل أسلافنا به إلى المجد كلما 
أمكتكم ذلك . وأما إذا لم يكن ذلك مكنا » فإنه في حالة 
ما إذا تفوقنا عليكم ألم أبناءنا فيمضمار الفضيلة فإن تفوقنا 
عليكم يجلب علينا العار ولكن عندما زموثنا فإن تفوقكم 
يحلب علينا السعادة » وعلى الأخص عندما نكون نحن 
المغلوبين وأنتم المتفوقون . ولتحرصوا على ألا تستغلوا أعجاد 
أسلافكم أو أن تبعئروها إذ أنكم تعلمون بأنه ما من شيء 
يلب اللخري على رجل أكثر من أن يكون ذا قيمة لا تزيد 
على كونه محل تكريم لا من أجل مجده الشخصي بل من أجل 
أعجاد آبائه . وني الواقع أن أمجاد الآاباء كنز نبيل وعظيم 
للأبناء» فاذا استخدم المرء كنز ينتسب لشخص آآخرءسواء 
كان هذا الكئر من الثروة أو المجد » ولا يعمل على أن 
يقدم منه شيئاً إلى أبنائه ؛ فإنما يكون ذلك بالعمل الوضيع 
الذي لا يتسم بالشهامة ولا يصدر إلا عن شخص تعوزه 
الثروة والمجد . فاذا ما رسم مثل هذه المفاهيم الي تحرص 
عليها ؛ فلسوف تأتوننا كأصدقاء يواجهون أصدقاء » 
وذلك عندما يحملكم قدركم المحتوم إلى حيث نحن » 
وأما إذا أهملتموها وأصبحم من فصيلة اللبناء فلن تجدوا 


714" ا 


من يرحب بكم » . ولذلك فلتكن هذه هي كلماتي أيضاً 
إلى أبنائنا . 

ومن كان له منا آباء وأمهات وجب عليه أن يعمل 
دائماً على مواساتهم حتى يخفف عن >واهلهم المامى 
بأسلوب مهذب جداً وألا يشاركم نحيبهم » إذا ما حدث 
لم مثل هذا المكروه ٠‏ ذلك لهم لن يكونوا في حاجة 
إلى مزيد من الحزن ؛ فسوء حظهم في ذلك اللحين فيه 
ما يكفيهم من الأسى ٠»‏ فلنلطف من هذه الأحزان بأن 
نذكرهم أنه ني أشد الأوقات عسراً كانت الآهة تنستجيب 
دائماً إلى دعواهم. ذلك لأنه لم تكن دعواتهم بأنينال أبناؤهم 
الحلود بل بأن يصبحوا أشداء ذوي بأس حتى ينالوا المجد ) 
ولقد استجابت الألمة فكانت نصيبهم الشهرة الي هي 
من أجل النعم . ولكن » ليس من اليسر بمكان أن تسير 
كل الأمور في حياة إنسان وفق ما يصبوا إليه داتماً . 
وبالإضافة إلى ذلك » فامهم عندما تملون مآسيهم قُِ 
جلد وشجاعة فانما يبرهنون في ذات الوقت على أنهم 
آباء لأبناء صناديد وأنهم هم أنفسهم أبطال » ولكن 
إذا خنعوا نحت وطأة المآمبي فانما يقدمون بذلك أسباباً 
الشك بأنهم إما ليسوا آباء لنا أو أن من نثروا علينا أكاليل 
الثناء قد ندعونا. ومن ثم وجب عليهم ألا يسمحوا بحدوث 
أحد هلين الأمرين وأن يليوا علينا هذا المديح بأعمالهم 
وأن يقدموا الدليل على أنهم حقاً آباء لنا نحن أبطال الرجال. 
ولقد تبين أن امثل القديم القائل ولا شيء يتغلب » بأنه 
قول نبيل » بل إنه في الواقع سديد أيضا . ذلك لآن مثل 
هذا الرجل الذي يجعل كل شيء يجلب عليه الخير يعتمد 


ةا 


كلا 


على ذاته هو » أو ما يقرب من ذلك » ولا يجعل آماله 
معلقة على أشخاص آخرين بحيث تتأرجح آماله صعودا 
وهبوطاً إذا ما نالوا شهرة أو عانوا كبوة مثل هذا الرجل » 
الذي يكون قد أعد نفسه لمواجهة تصاريف الحياة على 
أفضل صورة ممكنة » هو الرجل العاقل وهو الشجاع 
الرزين . مثل هذا الرجل إثما يمجسد هذا القول اللمأثور 
بأكل ما يمكن عندما يكتسب مالآ أو ولدا أو يخسرهما » 
إنه لا يرك العنان لأفراحه أو أتراحه تسيطر عليه بأكثر 
من الحد اللازم ذلك لأنه يعتد بنفسه . وإن ما فوا إليه 
نفوسنا هو أن يكون أحباونا على شاكلة هذا النمط من 
الرجال وأن يقدموا الدليل الذي يظهرهم بهذا المظهر كما 
نفعل نحن الآن على النحو الماثئل أمام اللجميع . إننا لسنا 
بمحز ونون أو خائفون بالدرجة الي تزيد عن الحد اللازم » 
وذلك إذا كان يجب أن نكون على هذه الحال إزاء هذه 
المحنة الحالية . وأملنا الحق هو أن يمضى آباونا وأمهاتنا 
ما تبقى لهم من حياتهم وهم متمسكين بنفس هذا النمط 
من الفكر » وأن يعلموا جيدآ أن حزنهم ونحيبهم على 
فقداننا لن يسدى لنا معروفاً كبيراً . وإذا كان الموى 
يحسون بمشاعر من هم على قيد الحياة فائهم لا يدخلون 
على نفوسنا سروراً كثيراً عندما تكون مشاعرهم على هذا 
النحو فيحقرون من أنفسهم عندما يحملون مآسيهم بين 
ضلوعهم بقلوب هلعة » ولكنهم يكونون مدعاة لإدخال 
البهجة إلى صدورنا عندما يتصرفون برزانة وقلوب ثابتة 
النان . إنهم عندما يحتسبوننا ( في سبيل ) ( الوطن ) فائما 
بذلك يصلون إلى قمة ما يصبوا إليه البشر » ومن ثم 
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يصبحون جديرين بالتبجيل لا أن نبكي من أجاهم . ولكن 
ليكن الاهتمام منصباً نحو زوجاتنا وأولادنا فنعمل على 
مبدئة روعهم حى نساعدهم على نسيان ما واجهم من 
عثرة في حظهم وأن يعيشوا حياة نبيلة فاضلة قريبة 
من قلوبنا . 

لتكن هذه التوجيهات كافية كرسالة منا إلى ذوينا . 
وأما أهل مدينتنا ؛ فاننا نتجه إليهم برجائنا ونحضهم على 
أن يبذلوا عنايتهم نحو آباءنا وأبناءنا كرام لنا » فيقدموا 
إلى هولاء تعليماً منظما وللآخرين وسائل العيش الي 
تتناسب مع شيخوختهم . وإننا لواثقون بأنهم سوف 
يولونهم حسن رعايتهم حتى بدون أن نحثهم على ذلك . 

هذه » يا أبناء وآباء من سقطوا في وغى المعارك » 
هي الرسالة الي كلفونا بأن ننقلها إليكم واي بذلت 
ما وسعنى اللتهد حى أعلنها أمامكم . وانني بالإصالة 
عن نفسي ونيابة عنهم » لأتوسل إلى الأبناء أن يترسموا 
خطى الآباء » وإلى الآباء ألا تعتريهم خشية على أنفسهم . 
فلسوف نهئ لهم سبل العيش ونوفر لحم الرعاية الواجبة 
نحوهم على المستويين الخاص والعام » وذلك حيثما صادف 
أحد منا شخصاً منكم . وفيما يتعلق بالرعاية الي يجب 
أن توليها المدينة إياكم » فانكم تعلمون علم اليقين أنه 
قد سنت تشريعات خاصة برعاية آباء وأمهات شهداء 
الحرب . ولقد أصدرت السلطات العليا في الدولة تعليماما 
بأن يكون محل الاهتمام الخاص قبل بقية المواطنين » 
وذلك حتى لا يلحق بأي من آباء وأمهات هؤلاء الأبطال 


/ا/ا 
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ضير ما . وتساهم المدينة نفسها في تنشئة أبناهم وتربيتهم 
كا تعمل جاهدة وبشكل خاص على أن تخفف من 
شعورهم بفقدان آبالهم إلى أقصى درجة ممكنة . وعندما 
يكون هؤلاء الأبناء في مرحلة الطفولة فالها تقف منهم 
موقف الأب » وإذا وصلوا إلى سن الرجولة تمدهم 
بعتادهم العسكري الكامل ثم تعيدهم إلى مواطنهم بعد 
أن تستعرضهم وتذكرهم بمهنة آبائمم . وتقدم إلى كل 
منهم هدية عبارة عن المعدات الي كان يستخدمها والده 
واستعرض بها بسالته . وكانت المدينة هد ف بذلك إلى 
أن يكون مجهزا بالعتاد الحربي عن سعة عندما يبدأ رحلته 
إلمموطن والدهء وحتى يحكم هنا وبقوة. ومنناحيةأخرى 
لم تكن المديئة لتشبى بأي حال أن تقدم واجبات التكريم 
نحو من استشهد من الأبطال أنفسهم . لقد كانت تقيم 
في كل عام حفلات الطقوس العامة المعتادة من أجل 
التميع » وبالاضافة إلى ذلك لكل فرد منهم على حدة . 
وكانت في الوقت نفسه تقيم حفلات الألعاب الرياضية 
وسباق الخيل وشتى أنواع الموسيقى . ويمكن القول ألما 
كانت تقف تمن سقطوا في ساحة الوغى موقف الابن 
والوريث » ومن الأبناء موقف الأب » ومن الاباء موقف 
الراعي. وهكذا نرىأنها تشمل الجميع في كلوقت وأوان 
بشتى صنوف الرعاية » الي يجب على كل فرد أن يتحمل 
مأسائه يثبات عندما يتذكرها (الرعاية ) . و بهذا يكتسب 
رضى كل من سقطوا شهداء ومن هم على قيد الحياة ) 
كنا أنه يكون مراعياً للغير وينال رعاية الغير بكل يسر . 

والآن » وبعد أن أديم » ومعكم جميع الخرين 


مر اسيم وطقوس الخنازة من أجل شهدائنا طبقاً لتقاليد 
المدينة » فلتسيروا في طريقكم . 
هاك » يا مينيكسينوس » هو نخطاب أسباسيا الميليتية . 
مينيكسينوس : وحق الإله » يا سقراط » أن أسباسيا لتستحق التهنثة 
إذا كانت » حسبما تقول » وهي المرأة تستطيع أن تصيغ 
مثل هذا الحديث . 
سقراط : ولكن إذا كنت لا تثق بي » فلتأت معي ولتسمعها وهي 
تتحدث . 
مينيكسينوس : لقد قابلت أسباسيا مرات عديدة وإنني لأعلم من 
أي نوع هي » يا سقراط . 
سقراط : حسنا إذن » أو لا تثير فيك الاعجاب ومشاعر الوقار 
نحو شخصها وحديثها ؟ 
ه ميئيكسينوس : حقاً » يا سقراط » إنني لأشعر بالامتنان » من أجل هذا 
الحديث » نحو الشخص الذي ألقاه عليك سواء كان رجلا" 
أم امرأة . كا أني مدين لمن ألقاه على مسامعي بدرين كبير . 
سقراط : إن هذا لموقف كريم . ولكن لا تنساني حتى أقص عليك 
فيما بعد أحاديث أخرى كثيرة وطيبة من أحاديثها الي 
تتعلق بالسياسة . 
مينيكسينوس : لا تخش شيئاً فإنني لن أتركك » وما عليك إلا أن نحدثي . 
سقراط : حسناً » وهو كذلك . (انتهت المحاورة ) . 
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موضوع امحاورة 


ويمكننا أن نستنتج من حديث سقراط في هذه المحاورة عدة نقاط بعضها 
يمس الحانب السياسبي من جانب والبعض الاخخر يمس اللحانب الاجتماعي . 
قفي ابخانب السياسي نجده ينتقد واقع هذا النظام في أثينا . فرغم أنه من الناحية 
النظرية كان المجال يسمح بوصول كل فرد يتسم ببعد البصيرة والحكمة إلى 
أرفع مناصب الدولة » إلا أنه من الناحية العملية "كان الأشخاص الذين ينالون 
حظأً كبيراً من الثروة والشهرة هم الذين ينالون هذه المناصب . وهذا ينائي 
وجهة نظر كل من سقراط وأفلاطون في هذا المجال. ومما هو جدير 
بالذكر في هذا الموضع أن سقراط أو أفلاطون قد استخدما كلمة فيلسوف 
أو حكيم حسب الفهوم القديم » شأنهما في ذلك شأن معاصريبما . وكلمة 
فلسفة كانت تعبي شتى أنواع المعرفة العملية والنظرية منها . ومن ثم كانت 
كلمة فيلسوف تعني الشخص الذي يملك ناصية أكبر قدر من هذه المعرفة7©. 
وبالتالي فائنا لا نكون منصفين إذا قلنا بأن أفلاطون كان يعتبر نفسه أعلم 
الجميع حتى يتولى زمام أمورهم ويصبح حاكاآ . وأفلاطون هذا هو الذي 
أنطق سقراط لكل الأجيال التالية وقال على لسانه « لقد عرفت شيئًا واحداً 


.١‏ كانت كلمة فلسفة تع التعليم العالي عمتالتت :و23 انظر 
(/آ عصده'1) 52 .م رل196 18306 .0 رممعواط 
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هو أني لا أعلم شيئاً » . وإذا كان أفلاطون قد ارتبط فكرياً بتلامذة له 
شاءت الظروف أن يكونوا سببآ في نكبة بلادهم كألكيبياديس أو اشتركوا 
في مؤامرات مثل كاليبوس في صقلية فإن هذا لا يعي رضاء أفلاطون عن 
ذلك أو أن ذلك كان بوحي من تعاليمه . لقد كان أرسطيفوس القوريي 
أول من تقاضى أجراً عن تعليمه من بين تلامذة سقراط » ولكن ذلك لم 
يكن بأي حال موضع رضى من جانب سقراط ولا بوحي من مذهبه بدليل 
أن سقراط قد رفض أن يقبل ما أرسله له أرسطيفوس مزمال عندما عرف 
أنه من هذا الأجر الذي كان يعتبره سقراط مالا حرام( . لقد كان الفيلسوف 
يعتنق مبادىء معينة يعتبر نفسه أول المسخرين لحا ما دامت هله المبادىء 

المثل في نظره . وكثيراً ما كان الفيلسوف يضطر للقيام بأعمال قد تعترض 
مع رغباته ويرى أنها أعمالا” خاطئة ولكنها تتطابق مع وجهة نظر تتمشى 
والمثل الي يعتنقها » لقد كان سقراط لا يرى وجوب أو صواب حملة 
أثينا التأديبية ضد فوكيس ومع ذلك فقد اشترك هو نفسه كجندي ني هذه 
الحملة لإبمانه بوجوب طاعة أوامر مدينته وعدم تخلي المواطن عن نصرة 
وطندمهما كانت الظروف”).ولعل وجهةنظره واضحة فيغاورة مينيكسينوس» 
فهو يتهكممن حملات أثينا الثي قامت بها لتأديب بعض الدول الهلينية لتوطيد 
امبر اطوريتها بالقوة وإن كان هو نفسه لم يتخذ أبداً موقفاً سلبياً ني هذه 
المعارك . ولقد كتب سوفوكليس مسرحية انتيجوثي لينتقد فيها بصورة رمزية 
سلطة القانون وتسلطه ولكنه كان في الوقت نفسه جنديا مخلصاً كنا هو معروف . 
وانطلاقاً من هذا المفهوم اشترك سوفوكليس في الحملة الي جردت لإعادة 
غزو ساموس عام 40 ق.م » كا اشترك سقراط في اعادة غزو بوتيدايا 
دنهم في بداية الحرب البلوبونيزية . ولذلك وجب عليئا نصور موقف 


)١(‏ انظر عبد الرحمن بدوي» الفلسفة القورئيائية »ء ص 5" وما يليها » حيث يتبين 
حتى عدم وفاء عدد لا بأس به من تلامذة سقراط له عند محنته وأعدامه . 
(0) انظر .809 560 .7 رقصعطنق لسة معاعاعء2 يمعناظ .11 .ل 
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المفكر عندما يصطدم بالسلطة في بلاده » وخاصة إذا كان هذا المفكر قد 
عاش في فترة تبعد عنا بأكثر من أربعة وعشرين قرنآً من الزمان . يجب أن 
تمزج بين أفكاره وسلوكه والظروف المحيطة بهذا السلوك حى يكون الحكم 
الذي نصدره حوله فيه معنى الشمول والعدل والحياد والأمانة العلمية . وأظن 
أن بعض مفكرينا المعاصرين قد أنخذوا بعض الحوانب في أفلاطون وأصدروا 
حونا أحكاما دوون النظر إلى كل ما يحيط ببذه اللخوانب فجاء الحكم غير 
متسما بالحياد التام 20 . 


وأما من الناحية الاجتماعية » فإنه من الواضح أن سقراط كان من 
ميدي نظام التكافل الاجتماعي أو ما يمكن أن نسميه في العصر الحديث 
بالضمان الاجتماعي ضد العجز والشيخوخة . وعندما أراد أن يخم حديثه 
في محاورة مينيكسينوس أفرد جالبآً خاصاً للحديث عن واجب الدولة نحو 
تأمين رخاء الأيام الأخيرة للشيوخ من المواطنين » ولم يكتف بذلك بل قال 
بوجوب مساعدة الأفراد لمم واحترامهم إياهم . كذلك قال سقراط بوجوب 
كفالة الدولة للأيناء فتقدم لهم التعليم والتربية . ولعل إمداد الدولة لؤلاء 
الصبية بالسلاح والغذاء حى يصلوا مرحلة الرجولة الذي تحدث عنه سقراط 
إنما يرمز إل واجب هو جزء من نواحي كثيرة تتكفل بها الدولة نحو سائر 
أبنامها9» . ولست أدري إلى أي مدى يمكن تفسير الفقرة 4٠١‏ من جمهورية 
أفلاطون على ضوء ما ورد ني محاورة مينيكسينوس . لم يقل أفلاطون ني 
في محاورة مينيكسينوس على لسان سقراط برعاية الدولة للأقوياء دون الضعفاء 
وإنما قال برعايتهم جميعا . وهذا فانني اعتقد أن مقصد سقراط في هذه 
المحاورة بمكن أن يلقي ضوءاً على الفقرة ٠‏ من اللحمهورية . وأغلب الظن 
أن أفلاطون كان يبدف من هذه الفقرة الواردة في ابحمهورية » والقائلة 


(1) أنظر فؤاد زكريا » دراسة لحمهورية أفلاطون . 
(؟) انظر .80 39 .2 ,قعلواعء1 850 مع1عمطده5 روأ طصوعطك .7 
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وان من الواجب أن يعنى الأطباء والقضاة بالمواطنين من ذوي الطبائع الحسمية 
أو النفسية السلمية » أما من عداهم » فسندع منهم أولئك الذين اعتل جسمهم 
يموتون » وسيقضي المواطنون ذاتهم على أولئك الذين اعوجت نفوسهموانحرفت 
طبائعهم » » أن البقاء في كل مجتمع »؛ يريد ويسعى للتقدم والتطور » للأصلح 
وأما من تتخلف عن الركب فمصيره الانزواء حبى يصل إلى درجة العدم7" . 
ولعله من دواعي الانصاف ألا ننكر على مفكر أن ينادي يمثل هذا الانجاه 
عندما نضع ظروف بلده السياسية والعسكرية المنهارة موضع اعتبارنا . ومثل 
النداء بل والانجاه يتكرر كل يوم في القرن العشرين على لسان قادة نعتبرهم 
مصلحين عندما يحاولون أن يرتفعوا بمواطنيهم إلى مستوى الأحداث الي 
تعيشها بلادهم والأخطار المحدقة بها . وإننا لنفهم بوضوح من قول أفلاطون : 
ووسيقضي المواطنون ذاتبم على أولئك الذين اعوجت نفوسهم وانحرفت طبائعهم » 
أنه كان يهدف إلى أن يحث جميع المواطنين على أن يرتفعوا إلى مستوى المستولية 
المنوطة بهم تجاه الوطن وأنه لا حياة لمن ضعفت نفسه واعوجت طبيعته وتخلف 
عن خدمة هذا الوطن. ولو أن أفلاطون نادى بحكم الدولة على مثلهؤلاء 
الناس بالموت لكانحقاً غير منصفاً ولكنه قالبأن المواطنين همالذينسيقضون 
على هذا النوع من المواطنين . ونستطيع أن نفهم مما جاء في اللحطبة البي قالها 
سقراط وحديث من استشهدوا إلى أبناهم كنا جاء في محاورة مينيكسينوس 
أن كل مواطن يتخلف عن التضحية في سبيل الوطن إما هو جلبة للعار ولا 
يستحق أن يكون ابنآ لهذا الوطن » وعلى ذلك نفهم ما جاء في عبارته السابقة 
الذكر في االحمهورية أن موت الذين يتخلفون عن خدمة الوطن سوف يكون 
إعداماً معنوياً لا جسدياً » وهذه هي النظرة والفكرة الإنسانية الي يمكن أن 
نتوقعها من فيلسوف ظل موضع الاحترام على مدى أجيال طويلة . لقد كان 
كل من سقراط وأفلاطون يعيشان سني الديمقراطية الآثينية المنهارة والموزومة 
وكانت أفكارهما وعقليهما تبحث عن الوسائل الي تساعد هذه الديمقراطية 
)١(‏ انظر فؤاد زكريا » دراسة لحمهورية أفلاطون » ص ١١7‏ . 


8م 


للخروج من محنتهاء ولقد وتخبط رجال من أمثال اللخطيب أنتيفون عندما قاموا 
بثورة قُُ عام ١‏ و5*٠5‏ ق.م بحثاً عن نظام جديد » وكانت المابي اللي 
لحت عن 5 


تناول الباحثون تاريخ محاورة مينيكسينوس » فأرخها دوملر بفثرة قليلة 
بعد عام "4١‏ أو "9٠‏ ق.م 2 » ولكن لما كانت تتحدث عن سلام أنتالكيداس 
فإنه من العسير القول بأمها تسبق عام نكن ق.م. كا أنه لا يجب القول بأمما 
قد كتبت بعد هذا التاريخ الأخير بفرة طويلة حيث ألما لا تحتوي على أية 
إشارة للأحداث الي تل ذلك”؟ . وعلى ذلك فإنه من المرججح أنها جاءت 
في تاريخ قريب من عام 5م ق.م 9 . 


)١(‏ لقد أدى هذا الغليان إلى حدوث ثورة ضد كل مفكر ينادي بالعودة إلى الديمقراطية 
في فثرة الهزيمة وكانت النتيجة إعدام سقراط وخروج أفلاطون من أثينا » وفي فترة ضعف كل 
دولة أو هزيمتها غالباً ما تندلع ثورة يمكن القول بأنها ثورة أهلية بصورة أو بأخرى . وما 
حدث في أثينا كان على صورة مذابح قام بها الطغاة الثلاثين ويقول المثل « النار تأكل بعضها 
ما لم تجد ما تأكله ع وشرع الأثيئيون في الانقضاض كل فئة على أخرى , انظر قتاءانآ20 رمنهاط 
أرنست باركر » النظرة السياسية عند أليوئان » الخزء الأول ص ١١/١‏ - بالاؤ 
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ولنتناول الآن محاورة مينيكسينوس بالفحص حتى يتسى لنا إلقاء أكبر 
قدر من الضضوء على الخوائب المختلفة فيها وليسهل إدراك ما قصده الكاتب 
من ورائها . تبدأ المحاورة بسؤال يوجهه سقراط إلى الشاب مينيكسينوس 
عما إذا كان قد انتهى من تعليمه بيوونسعةاه» وكذلك من دراسته العالية 
»أوهه30م : تلك المراحل الي كانت معتادة بالنسبة لشباب الطبقة الغنية . 
وهذا :ني الواقع سوال كمي من جانب سقراط إذْ يسخر فيه من أولئك 
اللين كانوا يرون في الفلسفة متعة للشباب ولكنها لا تغدو عملا يتناسب مع 
الكبار الذين كانوا يرون بضرورة التخل عنها وعن المراحل التعليمية عندما 
امسر 0 الأعمال السياسية(© . ويجيب 
مينيكسينوس بلهجة وقورة بأنه يطمح إلى تولي منصب في الدولة ولكنه 
سوف يخطط لذلك طبقاً لما ينصح به استاذه . 


ويتطرق الحديث إلى الحطب الي و ا 
فداء الوطن وينتهي أمر هذا الحديث إلى أن يرجو مينيكسيئوس أن يستمع 
من سقراط إلى تماذج منها . وكانت الخطب الحنائزية قديمة الشيوع في أثينا 
وربما يرجع تاريخها إلى ذلك زيل الذي أصبح كتشريع فيما بعد الحروب 
الميدية ٠‏ ويحكي باوسنياس أن هناك نقش على شاهد قبر فخاري مهدى إلى 
جنود يرجع تاريخه إلى ما قبل الحروب الميدية9» . وكانت الاحتفالات 
الخنائزية وتطمصنم28 تقام سنوياً على مستوى الدولة . ويقال أن سولون 
المشرع الاثيني هو الذي شرع هذا التقليد أو أعاد تنظيمه”؟ . وبعد إنشاء 
الثيسيون هدنهعط<ة أصبحت الأعياد الي تقام على شرف أسطورة ثيسيوس 


: ويتضح هذا المثل في شخصية كاليكليس ؤتحاورة جور جياس 484 < وما يتبعها. انظر‎ )١( 

كله ها ,طموماتطم قصمنهاط رععلمق 1 .11 : 271 .م رمه تمعلمة"1' عالطا ولمعتقصت؟ 
.2.6 
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أعياد مقدسة تقيمها الدولة سنوياً . وني الفئرة من الحامس إلى السابع من اكتوبر 
من كل عام » كانت كل قبيلة من القبائل العشرة البي انقسم إليها اقليم أتيكا 
تشارك ني هذا الاحتفال وتقدم سريراً خالياً كرمز لضحاياها() . وكان اليوم 
السابع هو يوم الاحتفال الحنائزي . وعند للنظة الدفن يقوم خطيب تحدده 
الجمعية العمومية بناء على اقتراح من المجلس ويلقي خطاباً9 . وبعد أن 
تنتهي هذه المرحلة من المرامم والطقوس يأتٍ دور المسابقات الرياضية والفنية 
الي يقوم بها الشباب نحت اشراف بوليمارك © . 

وعلى الرغم من قصر محاورة مينيكسينوس إلا أنها احدى محاورة أفلاطون 
الي تثير عديداً من المشاكل . لقد خلقت في الواقع نوعاً من الأدب اللددلي 
عننعوددط . فما هي العلاقة بين الحديث الذي ساقه سقراط وبين الحوار 
الذي دار فيها ؟ هل يحب أن تأخذ هذا الحديث مأخل ابلعد ؟ أو أنه كان 
على العكس على سبيل التسلية أو أنه كان هزل جاد أو أنه كان المقصود 
منه السخرية ؟ هل أراد أفلاطون أن يشير إلى معاصريه من اللخطباء عما يجب 
أن تكون عليه خطب الرثاء أو أنها ما كان يجب أن توجد ؟ وإذا كانت هناك 
سخرية؛فهل كانت موجهةضد الريطوريقا المعاصرة أو ضد اللحمهور الأثيني؟ 
هل كانت الحدية تختلط بنوع من الحزل ؟ هكذا نجد أن هناك مشاكل 
تحتاج إلى اجابات شافية . والواقع أن الاجابة عليها تكمن جزئيا ني تحليل 
الحديث نفسه وإن التحليل الواعي لهذا الكتاب » عندما يعتمد على الشكل 
والمضمون » ليسمح بأن يكون من الممكن اصدار حكما على ما فيه من 


نقط هامة . 
11١ 34. 3 (00)‏ و.لتإعتتط 1" 
[(69) 246 :11 و.للإعتتطل د 320 ونا رطقم تع 2 
لوغ 294 وقتتققك 16622625 ,2130 11180 رقق لوآ 


كم 


ليس هناك من شك حول العنى الذي يقدمه مدخل الحديث 9© , 
إذ يبدأ سقراط حديثه بالسخرية ممن يديجون خطبهم الرثائية بصورة تقليدية 
لا تتغير » ولا يحد مينيكسينوس ما يرد به عليه عند إدراكه لهذه السخرية 
سوى قوله : «إنك لداثم السخرية من الحطياء »29 . فما هو الأساس الذي 
يشن عليه سقراط حملته ؟ لقد كان يباجم موضوع المرثية ذاته . إنه يسخر 
من الخطيب الذي يقوم متكلماً فيمدح الأشخاص با فيهم من صفات وبا 
هو غريب عنهم من الثنايا والتفخيمات”" . "كما أن هذه الطب لم تكن من 
ذلك النوع الذي تلهمه العواطف الي تثيرها ظروف معينة ولكنها كانت 
من ذلك الصئف المنمق المصطنع الذي لا حياة فيه » يعدها الخطيب سلقاً وقبل 
وقت القائها بفترة طويلة ولا تأي يجديد ولكنها تتناول موضوعات عامة 
يعرفها الجميع ونتمشى مع كل الظروف . ولم تكن عبارات الثناء مم في 
لمقام الأول بما يتميز به الأشخاص من نبل في حق وعدل بل إنها كانت تعج 
ابعبارات التملق الممجوجة المنمقة9» . سما يلقي سقراط باللوم على جمهور 
المستمعين لأن هذا الحمهور هو الذي يسمح بهذه المرئيات التي تعج بعبارات 
التفخيم ولا تقتصر في ثنائما على من استشهدوا ولكنها تسهب في مديح 
جميع من المدينة الأحياء منهم والأموات . وني هذا المجال تبدو لنا رشاقة 
العبارات الي يسوقها سقراط وسحرها عندما تطرق أذنى المستمع لها » فهاك 
العظمة البادية أمام ناظريه وعبارات الثناء الي تحمله إلى عالم الأبطال ويتوه 
سقراط بين جوائبها وتتملكه حالة من الغيبوبة ويتخيل نفسه أحد الأبطال 
العظام وأنه قد أضحى شخصاً أسطوريآ حملته الرياح إلى جزر السعادة 
ويظل عدة أيام محلقً فوق عبارات اللخطباء قبل أن يثوب إلى رشده© . 


)00 .ل 236 - 3 234 قلتسعجتع ص 1/1 
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ذذ 


ولا بملك إزاء هذا إلا أن يثني على ذكاء هولاء الخطباء . ولكن ما أن يفيق 
من دوار العظمة اللنوفاء حى يحكم على هولاء اللطباء بأنهم لا يستحقون 
فضلا” على حديثهم الذي أعد ونمق سلفاً » وأن من السهل أن يحظى الإنسان 
على اعجاب مستمعيه إذا كانوا هم المقصودون بكل هذا الاطراء(؟ . ويتحدى 
سقراط ويعلن عن استعداده لكسب مثل هذا الرضى إذا كلف بالقيام بمثل هذا 
الحديث . وزيادة على ذلك » يعتبر سقراط أن القاء خطاب من الثناء نوع 
من اللهو والسخرية » إذ يقول لنيكسينوس أرجو ألا تسخر مني وأنت تراني 
ألمو وأنا في مثل هذا السن » وذلك عندما طلب منه أن يلقي عليه نموذجا من 
مثل هذه الأحاديث . ويتمادى سقراط في سخريته عندما يقبل أن يجيب 
مينيكسينوس إلى طلبه قائلا” : لسوف أفعل ما تطلبه مني حبّى ولو كان رضائك 
في أن أرقص ما دمنا وحدنا 9؟ . 

ويبدأ سقراط في خطابه الذي يجيب به مينيكسينوس إلى طلبه . ويرتب 
نقاطه على النحو الذي يراه الأصلح متبعا فيها النهج التالي : 

الديباجة أو الافتتاحية ويليها ذكر أسباب الحديث ثم تحديد النقاط التالية . 
وبعد ذلك يأخل في مدبح من استشهدوا وتقديم واجبات العزاء ثم مواساة من 
هم على قيد الحياة . ويضمن حديثه الحض والتشجيع إلى أبناء وآباء الشهداء؛ 
وأخيرآ مواساة الوالدين لفقدان أبنائهم . 

ويجب أن يكون ترتيب مواضيع الحديث متمشياً مع نظام الطبيعة . 
وأول ما يوجه الحديث إليه هو نبل المولد ثم التربية والتعليم الينحصل عليهما 
هولاء الأبطال » وبعد ذلك ما أنجزوه من أعمال . أما من ناحية نبل المولد 
فانه يبنيها على نقطتين : أولهما أن أثينا كانت دائماً موضع حب الآلحة والدليل 
على ذلك التزاع الذي نشب بين الآلهة على تملك هذه المدينة » وثانيهما 

9( © 235 وقنتطع ع ص 1/1 
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أن أثينا كانت الوحيدة الي لم تشأ أن تنجب إلا أنبل الأحياء . وأما فيما 
يخص التربية والتعليم الي حظى بها الآثينيون » فانها تقوم على ثلاث عوامل 
أولها الدليل على أصألة ع فتمصطمسة الأثينيين » إذ أن أرضهم كانت 
الوحيدة في هذه الأزمنة الغابرة اللي تنتج قمحا وشعيرآ » وهما الغذاء الطبيعي 
للبشر » وكذلك الزيتون . وثانيها الدليل على نوع ثقافتهم بأن منحتهم الأرغ 
الآلة ليكونوا سادتهم ومعلمين لهم . أما العامل الثالث فكان نظامهم السياسي » 
الذي كان الحكم فيه لطبقة الممتازين وممعموعه نحت ظل الدبمقراطية . 
وأخيراً يصل سقراط إلى الموضوع الأكبر والأخير ألا وهو منجزات الأثينيين . 
وبعد أن يستهل هذا الموضوع يبين كيف أن مواطي أثينا قد ترعرعوا في 
ظلال الحرية وأمهم اعتبروا أنفسهم حماة لحذه الحرية وحاربواء من أجل حرية 
الإغريق» كلا من الإغريق والبرابرة . ومن الأمثلة الي قدموها في هذا المضمار 
صراءعهم ضد أيومولبوس والأمازون وضد الطيبيين من أجل الأرجيين وضد 
الأرجيين من أجل الهيراكليين . ويمر الخطيب على مثل هذه الأحداث الكبرى 
مر الكرام لها قد نالت من التفخيم قسطا وافيآ » وينتقل إلى أحداث أخرى 
لم تنل حظها الوافر من التبجيل كما كان يعتقد7© . إنه ليسرد بايجاز تاريخ 
الحروب الميدية وفتوحات ملوك الفرس قبرش وقمبيز وداريوس . ومن 
ثم ينتقل إلى المعارك الي ظهرت فيها بطولات الأثينيين بصفة خاصة . فها هي 
معارك ماراثون وسلاميس وأرتميزيوم وبلاتايا اللي تجلت فيها روح الأثينيين 
المعنوية العالية وبرهنت على نبل المحتد والشجاعة والتضحية بلا أنانية » تلك 
الأمور الي تميز بها الأثينيون في كل معاركهم من أجل حرية بلاد اليونان© . 


وهنا يجدر بنا أن نقف -أحظة كي نقوم بالقاء نظرة على ماهية المعارك 
الي خاضها الأثينيون وسقط منهم صرعى فيها . وما كان المرء يتوقعه هو 
00 .9 - 236 و8تاتكعع مع 1 رمنقاط 
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أن يقوم فيلسوف كبير مثل سقراط بالقاء عبارات التكريم على من سقطوا 
في معارك التحرير الي كان يراها كذلك ثم يمر سريعا أو يتجاهل تلك 
المعارك الثي لم يكن يرى داعياً لحدوها أو الحملات الي لم يكن ليوافق عليها . 
ولكن عندما نقوم بفحص المعارك الي يرى سقراط أكثر من غيره أنها جديرة 
بالذكرى أكثر من غيرها نجد أنه يذكر حروب الأثينيين ضد الأغريق 
والحرب مع بيوتيا وحرب أرخيداموس والحملة على صقلية وأخيرآ الحروب 
ا . فاذا قارنا ما خصه سقراط من المعارك بالذكر مع 
تلك الي عجدها الآتمرون ني مواضع أخرى لوجدنا أن سقراط كان 5 
الغالب يقصد أن تنال كل معركة سقط فيها رجال من الأثينيين -حظاً وافي؟ 
من التكريم . ولعله من الواضح أن سقراط لم يفرق في مديحه بين نوعية المعارك 
سواء كانت تتطابق وموافقته أم لا » ما دام قد سقط فيها أثينيون . فابكندي 
الأثيني الذي سقط في سلاميس يستوي في التكريم في نظر سقراط مع اللكندي 
الأثيني الذي سقط في الحملة على صقلية أو ني الحرب الأهلية » كلهم سواء 
ما داموا يؤدون واجبهم في طاعة الدولة . وهذا الاعتقاد » في الواقع أنه 
يتفق ومبادىء سقراط الذي يرى بواجب طاعة أوامر الدولة حتى ولو كان 
في ذلك التضحية بالنفس في معركة لا يوافق عليها هو كا فعل في الحملة 
لإعادة غزو بوتيدايا عام فرق ق.م. وعندما يستوجب سقراط تكريم كل 
جندي سقط في كل معركة من أجل وطنه مهما تكن نوعية هله المعركة » 
فإنه يوكد بذلك مبدأ طاعة الدولة ونصرتها في كل الأحوال وتحت كل 
الظروف 0 


وي النهاية 4 يعطي سقراط كبير اهتمامه لواساة و تشجيع الأبناء والاباء 
ذهو ينقل للأبناء آمال الآباء الأبطال الشهداء في أبناهم وما يتوقعونه 2 من 
ناحية» وينقل إلى آباء هؤلاء الشهداء وأسرهم مشاعر من سقطوا من 
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وما يجب عليهم أن يسلكوه ني هذا الوقت . كا يذكر اللجميع با يحب على 
الأفراد والدولة نحوهم ويثير في نفوسهم الاطمثنان على مستقبل الأيام . 
ويخص الأبناء 6 قُُ نفس الوقت 3 على أن ببحدوا ويجتهدوا ويتمسكوا بكل 
فضيلة ويصروا على أن يتفرقوا آباءهم وينبذوهم في كل مضمار" . 


موضوع الحطبة 


هناك بعض النقاط الي نود أن ننوه بها كنا جاء في حديث سقراط وذلك 
قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى. إنه لمن الواضح أن سقراط يرى أن تكون 
لموضوعات اللخطابة أهدافاً محدودة مستقاة من تاريخ الأمة وتجاربها حتى تكون 
درساً لحاضرها ومستقبلها . التاريخ العالمي يقول أن الدولة هي راعية الرجال 
ودولة الصالحين صاحة ودولة الأشرار على عكس ذلك . الأبطال هم نبت 
دولة نبيلة » وفي هذه الدولة النبيلة يتمتع الكل بالمساواة وينعم بحقوقه طبقآ 
لمقدرته ومواهبه . والدولة الي لا عبيد فيها ولا سادة نحكم فيها الطبقة الممتازة 
الارستقراطية في ظل الديمقراطية . ولعل الفيلسوف الذي ينادي بالمساواة 
بين المواطنين وأنهم جميعاً نبت الأرض الطيبة أي متساوون ني الأصل لن 
يفضل طبقة على أخرى إلا بمقدار ما تتميز به من حكمة وعلم » ولعل هذا 
القول يتطابق مع آيات كثيرة وردت في القرآن الكريم منها « وهل يستوي 
الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » . وهذا في اعتقادي ما نادى به 
أفلاطون على لسان سقراط . 

ومن النقاط البّى يثيرها سقراط في هذا الحديث » أن الدولة الى نجعل 
من نفسها حامية للحرية والديمقراطية كا فعلت أثينا إبان الحروب الفارسية 
والحروب المتفرقة بين الدول الإغريقية يجب أن تضع نفسها في موضع الدولة 
الممتازة ولكن بين دول متساوية وتوم ععنصة قتاتصعنيم . وكانت هذه هي 
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العبرة التاريخية البى يحب أن تضعها أثينا نصب عينيها . فعندما تتخطت أثينا 
هذه الحدود وجعلت من نفسها حامية للدول الإغريقية الأخرى وفرضت 
نفسها سيدة عليها بانشائها الامبراطورية الأثينية وفرضها بالقهر والقوة لم 
تجلب على نفسها وعلى بقية فريناتها وعلى الأخص اسبرطة سوى الحقد والكراهية 
والدمار(© . لقد تآمرت دول اغريقية كثيرة » كما يقول سقراط ء على 
أثينا وأثارت ضدها ضغينة معظمهم » وهذا فعلا ما قامت به كورئثة في 
إبان معمعة الحروب ابلوبونيزية . وكانت من نتائج الحروب البلوبونيزية 
اهيار أثينا وتحطيم أسوارها واسطوها وانحلال الحضارة الملينية إلى غير عودة . 
وف هذا المجال يثير سقراط نبطة هامة يحب أن تكون عبرة لتاريخنا المعاصر 
كله عندما يوكد أنه من العسير أن تأتي هزيمة أمة من اللخارج ولكن المزيمة 
الحقة إنما تأني من الداخل . تقع الأمم فريسة للهزيمة عند تفكاث الأواصر 
المترابطة في هله الأمة وتسيطر عليها أحقادها » أي أنه تأني المزائم للأمم على 
يديها ذاتها لا على يد قوة أجنبية » ولا تستطيع قوى العالم أجمع أن توقع 
هزيعة ساحقة بأمة متكاتفة مترابطة . والأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت 
أخلاقهم ذهبوا . 

وأما عن أسلوب سقراط الذي اتبعه في حديثه فقد سار على النحو التالي : 
لقد اتبع في المزء الأول منه الموضوعات التقليدية في المجتمع «منهمه » 
كنا تناول عند مديحه أثينا مواضيع عامة معروفة من قبل . وإننا لنجد ذكراً 
ذه الأشياء عند هيرودوت وأريستوفانئيس والشاعر يوريبيديس واللقتطيب 
إيسقراط”؟ . ولقد وجدت على سبيل امثال فكرة مقارنة الوطن بالأم 
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عند كثيرين سبقوه إلى هذا التشبيه9» . كذلك موضوع التزاع الذي حدث 
بين الإلحة أثينا والإله بوسيدون الذي تحدد الأساطير الأتيكية مكانه بأنه قد 
وقع فوق الأأكروبول من الناحية اليمى وذلك حيث شيد الإريخثوون وإننا 
لنجد في أسفل معبد الإريخثيون نافورة مقامة على شكل صوبكان بوسيدون 
ترتبط بهذا الحادث . كا أنه قد نقشت هذه الأسطورة على الواجهة الغربية 
من البارئئون . ولقد سبق أيضاً أن ذكر الاحتغال الذي أقيم على شرف أسطورة 
تريبتوليموس #تتسعامام 13" وهم أبناء كيليوس ومعاءت 2» هذه الأسطورة 
الي يقال أنها مجدت ذكر أول حبة قمح أخذت عن دعر | مععصوط ي 
إليوسيس . وأما تمجيد النظام الديمقراطي الذي ساد في أثينا والذي وصفه 
سقراط بأنه حكم الارستقراطية ققد سبق أن قال به إيسقراط من قبل" » 
و يأت سقراط أيضا بجديد عندما تحدث عن الانتصار على الأمازون وكذلك 
الدفاع الذي قام به الآرجيون ضد الطيبيين في حرب السبعة ضد طيبة 
وبالمثل حرب الهيراكليون ضد إ:ورسيثيوس » وإما يرد ذكر هذه الأحداث 
جميعا عند هيرودوت وكسنيوفون وإيسقراط”؟ . وكان من الموضوعات 
الثي جاء بها سقراط لمدح أثينا ؛ هي المساعدة اللي قدمتها أثينا إلى امير اكليين ؛ 
ولقد سار أرسطو على لبج أفلاطون فيما يتعلق بهذا الحادث) » كنا هو 
الحال بالنسبة لما ذكره عن الحروب الميدية9 . وإذا قارنا حديث سقراط 
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في محاورة مينيكسينوس بالتطب الحنائزية الي لا زالت باقية فلسوف نجد 
أنها تتشابه من ناحية التقسيم الرئيسي » أي المديح والمواساة . وأننا لأرى في 
الحطبة الي يوردها ثوكيديديس على لسان الزعيم الأثببي بركليس والبي ألقاها 
في شتاء ١ع‏ ء لماع ق.م » وفي اللحطية الخنائزية المنسوبة إلى ليسياس , 
وني المرئية الي يقال أن اللحطيب الأثيني ديمسثنيس قد ألقاها(© ٠‏ أنه ليس 
هناك مثل تللك المقدمة اللي قد نتوقعها من خطيب عظم . ومن المحتمل أن 
هذه المقدمة إنما ألهمت فيما بعد الخطباء بعد محاورة مينيكسينوس . ولكن 
مثل هذه المقدمة تظهر واضحة ف تلك المرثية الي دجها هيبير يديس ِ عام 
09" ق.م من أجل من سقطوا في الحرب اللامية أي بعد تاريخ محاورة 
مينيكسينوس . وفيما بعد ذلك فاننا نيحد في هذه الطب معظم الموضوعات 
الي تحتوي عليها محاورة مينيكسينوس . فيرسم لنا حديث بركليس وكذلك 
ليسياس ودكسثنيس وهيبيريديس صورة واضحة عن أصل الشعب الأتيكي”) 
كا ينادي دعسئنيس بأن أنيكا كانت أولى الأراضي الي أنبتت غذاء الإنسان 
الضروري”" . ولم ينس ثوكيديديس أن يطري أسلاف الأثينيين9©» . ككا 
مجد كل من ليسياس ودعسثنيس انتصارهم على الأمازون ودفاعهم عن 
الارجيين ضد الطيبيين وكذلك حمايتهم للهيراكليين» . ولقد أسهب كل 
من ثوكيديديس وليسياس في مدح الدستور الأثيني وأشار إليه ديمسئنيس”" . 
ولقد أفسح ليسياس مكاناً لتمجيد الحروب الميدية » كا تحدث عنها كل 
من دكعسئنيس وهيبير يديس بصورة عابرة نوعا ما(" . وأما عن نظام التعليم » 
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فقد رمم له ديمسثنيس صورة وافية وفي نفس الوقت نجد أن هيبيريديس قد 
جاء بذكر له( . وأما ذلك الاعتقاد بأن أثينا كانت دائماً رائدة الحرية 
والعدالة والذي تردد في محاورة مينيكسينوس » وكذلك أنها كانت لا تتردد 
عن حماية وخدمة كل بلاد اليونان » هذا الاعتقاد كان شائعاً بين 
المفكرين الإغريق وقد لاحظناه من قبل في المرثية الي ألقاها بركليس في 
عام الحو 2 رد ق.م 31 ردده كل من دعسثئيس وهيبير يدب 0 


المرائي كأحد فنون الخطابة : 


لا شك أن المرثيات كانت تعتبر كإحدى فنون اللخطابة » ومن ثم وجب 
أن نتحدد موقفها وموقعها بين هله الفنون وني أي مرحلة كانت نشأتها . 
يقال أن فن الريطوريقا قد ابتكر في الربع الثاني من القرن الخامس بسراقوسة 
في صقلية» وذلك على أثر طرد الطغاة السيراقوسيين » وأن تيسياس وقوراقس 
قد تعهدا بتعليم فن الريطوريقا القضائية إلى هولاء الذين اعتادوا مخاطبة الماهير 
ويقال أبغا أن هذا الفن قد جاء إلى أثينا على أثر حضور السفسطائي الشهير 
جورجياس من ليونتيي نصتصهمة لطلب المساعدة الأثينية في عام /اا4 
ق.م. 0 وكان السفسطائيون يعتبرون أنفسهم معلمين وليسوا فلاسفة29, 
كا لم تكن الريطوريقا نتيجة للسفسطائية 0 العكس هو الصحيح . كانت 
الريطوريقا فن قديم النشأة عند الإغريق ولكن كان الفضل يرجع إلى السفسطائيين 
إذ عملوا على بلورتها وشد الانتباه إليها كفن . ورغم هذا لم يكن جورجياس 
هو نقطة التحول في الريطوريقا وإبما كان شخصية بارزة في هذا المضمار . 
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وهناك عدة ظروف كان لا تأثير كبير في تطور فن الريطوريقا » 
فحى فرة زعامة الديمقراطي إفيالتيس عام 451 ق.م كانت المحاكم تتكون 
من أشخاص غالبا ما يكونون فرادى عند نظر القضايا » أو من الآريوباجوس 
الذي كان يتكون من هيئة مدربة حيث كان أعضاوه من الموظفين السابقين0©. 
وبعد أن تمت الإجراءات الديمقزاطية الي قام بها إفيالتيس وساعده فيها 
بركليس وتحولت معظم أنو اع القضايا إلى سلطة المحاكم الشعبية المسماة 
هيلياي ممعنلهية والى كان أعضازها يصلون إلى ستة آلاف عضو وتفرعت 
عنها أشكال أصغر كش المحاكم تسمى ديكاستيريا مني مسطاط عدد أعضائها 
١‏ عضو ليست لهم دراية قضائية أو إدارية » كانت العاطفة تتغلب في 
معظم الأحيان وتوثر على سير القضايا المنظورة أمامهم كما يظهر في المثال 
الذي يصوره اسطلاار .2 في مسرحيته مع1نتعصداط . لم يكن هناك محامون 
كما لم تكن هناك فرص كافية للدفاع . ومن هنا كانت فرصة المواطن الذي 
يضطر للوقوف أمام هذه المحاكم في النجاة تكمن في استطاعته أن يكون 
خطيباً موثراً يدبج حديثاً طويلا” يستدر به عطف قضاته بذكاء » ذلك لأن 
هؤلاء القضاة لم يكن في استطاعتهم متابعة المنطق . ونتيجة لهذا تناولت 
جميع الكتب المبكرة عن الريطوريقا تفسير النوع القضائي منها . 

ومع إطراد الحركة الديمقراطية واتساع القاعدة السياسية وتطور الشئون 
القضائية ؛ ازدادت حاجة الناس إلى تعلم فنون الخطابة السياسية . ولقد تعهد 
السفسطائيون بهذه المهمة . ويعتقد فبلاموفيتز أن أصل النثر الأدبي الأتيكي 
إنما يوجد في الصراع السياسي بين الأوليجاركيين والديمقراطيين وعلى الأأخص 
في القرن اللحامس”) . وقد كان الفضل يرجع إلى الديمقراطية في ازدياد عدد 


3( 3 1354 ماعط يعلام متمق 

0( 8 3 1414 معأءماعط8 رعلةمداعف زوة ولا رمعل نوعط" 

م( و8593 مصذتاعه8 و1 وقصعطتف لصن قعلء:ه:قنعة 5م1611 - جاذو0سقلة17 دروب .11 
.8 267 .2 


كه 


الحطباء وعدد المستمعين . وعندما وصل الحكام الثلاثون إلى الحكم أصدورا 
أوامرهم إلى معلمي الريطوريقا بالكف عن ممارسة عملهو” . لقد تأكدت 
قوة الكلمة وظهر واضحاً أمها كانت تحقق للمواطن النجاح والأمن » وأصبح 
الاعتداد بالنفس في المناقشات مظهراً الديمقراطية الإغريقية . وتظهر قيمة 
الريطوريقا ني تأثبرها على ذلك الحوار الذي دار بين كريون وهايمون' في 
مسرحية أنتيجوني لسوفكليس”" . ومع حلول كارثة الحروب البلوبونيزية 
على أنينا وانتشار الشعور العام بالفصاحة ونمو النظرية الريطوريقية ؛ ارتقى 
وسما فن اللخطابة البليخ المنمق على صورة مراليجنائزية نمطود:ج8 والثي حلت 
محل أشعار الرثاء ثم تبع ذلك فن خطابة السفسطائيين » وأخيراً ظهر فن اللتطابة 
من أجل الخطابة . وعلى ذلك يكون فن المرثيات تمثيل لمرحلة محددة من 
مراحل تطور فن اللتطابة . وأن هذا الفن قد جاء كما سبق أذ ذكرنا ليوي 
بحاجة فترة مرت بها أثينا ألا وهي فّرة الحروب البلوبونيزية وما تبعها من 
كزارث : ١‏ ش 

وكانت الأجزاء الرئيسية الثي تميز الريطوريقا بعد أن تطور فنها هي 
الابتكار والتنظيم والأسلوب . وكان ابلزء الأول بمثل الناحية العقلانية في 
فن الحدل » ذلك أن كتاب الحزء الأخير من القرن اللخامس كانوا مغرمين 
بالتدريبات الحدلية على الرغم من أن حججهم غالباً ما تكون أقرب إلى 
البساطة . لقد كان على اللحطيب أن يبين ما إذا كان الحديث الذي يتناوله 
لاتق أو عادلا من الناحية الموضوعية وعما إذا كان ممكنآ ومجلبة للشرف أو 
على العكس من ذلك ويقدم أدلته عما يقول . كان هذا هو العرف السائد 
بين الكتاب في القرن اللحامس كما يظهر في موضوع مسرحية أنتيجوني 
)0 و2 و1 بهنتئطة«مصعك/ة يدسمطدمصععة 
(١؟)‏ #علمذ .83 .1 :3 و82 111 2 ومك و11 رقع كنل وعنتط1' .500 724 يعقدمعخصفق روعلءمطتره8 
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لسوفكليس عن طبيعة العدالة وعلاقتها بالقانون المدون2, وكا كان الخال 
في مؤلفات ثوكيديديس ومعظم مسرحيات يوريبيديس . وانطلاقاً من نقطة 
البحث عن ما هو لائق وما هو عادل حاول خطيب القرن الخامس البحث 
عن أسلوب أو مفهوم عقلٍ جديد لتفسير سلوك الفرد أو الدولة» وكان هذا 
الأسلوب اللحخديد هو صيغالاحتمال تلطه وينسب أفلاطون إلى 
جورجياس مناقشة موضوع الاحتمال » كا يقول بأن تيسياس قد ساهم 
بنصيب في هذا الأمر") » إذ أنهما كانا يبجلان الاحتمال أكثر من تبجيلها 
للحقيقة الى قد تكون هى ذانها غير قابلة للاحتمال علضهؤهءمصمة . ولقد 
كانت المناقشات القائمة على الاحتمال معروفة في أثينا قبل وصول -جورجياس 
إليها في عام /اا4 ق.م » فعلى سبيل المثال نجد أن كريون يحادل بأنه لم تكن 
له دوافعم كي يحل نفسه في مكان أوديب "كدلك ويبني جدله على الاحتمال” . 
ولقد حذا يوريبيديس حذو سوفكليس في استخدام اساوب الاحتمال9© . 
وقد ارتبط ابخدل الاحتمالي » الذي كان من نتاج الريطوريقا » بالسفسطائيين . 
ولا جاء أرسطو اقتبس من اللحدل الاحتمالي وحوله إلى فن متكامل0© . 
وكان الحدل الاحتمالي يعتبر سيفاً ذو حدين فبواسطته كان يستطيع كل من 
القوي والضعيف أن يحاور ويداور أمام الهيئات القضائية . ومن ثم فقد عرف 
عنه أنه يمكن من الوصول إلى الاقناع بأدلي هود يقوم به الحطيب » وأنه 
يعطي فرصة للحركة الحطابية السريعة والالتفاف حول القانون لدرجة أنه 
لا تكون هناك حاجة إلى شهود أمام هيثة القضاء في كثير من الأحيان . 


37, وقعلعاتء12 لتتة 5ع01ط1م30 رعنك امعمطة‎ 2١ 59 00 انظر‎ )١( 
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ولقد كان الدليل الثاني من دلائل ميلاد الريطوريقا ذلك التقسيم ديد 
لأجزاء الحديث إلى بداية ووسط وثهاية وكل جزء من هذه الأجزاء يختص 
بمهمة محددة » وتربط بينها وحدة فنية . وقد كان من نتيجة ذلك الفصل 
بين السرد والبراهين .حتى يكون في امكان المستمعون وعلى الأخص القضاة 
الوصول إلى أكبر درجة من الوضوح . وأخيرا تأتي الحائمة عمومنيك حيث 
يلخص فيها الحطيب نقاط الحديث الرئيسية ويحاول أن يصل بالمستمعين إلى 
الاقناع الذي يكون عادة عاطفي؟ © , 


ولقد تميزت الحخطابة في القرن الحامس بالاهتمام بما يسمى الأساليب 
النثرية الحديدة » فكان هناك على الأقل ثلاثة أساليب تظهر بوضوح" . 
أولها » ذلك الأسلوب الذي ارتبط بجورجياس قد تميز بتقليد الاستنياطات 
الشعرية”2 . وثانيها » ذلك الذي ارتبط بثر اسيماخوس وتتطممصس عمط" 
وهو الأسلوب الذي كان يقوم علىبناء إيقاعي منظوم. وثالثهاء ذلك النوع الذي 
كان أعم وأقدم وتنقصه اللحصائص السابقة ولكنه يمتاز بالولع بالمقابلة متتعخسمه 
أي المقارنة المتوازئة بين الكلمات والأفكار . وهذا النوع الأخير هو الظاهرة 
الواضحة في أعمال أنتيفون المبكرة9©) . ولقد قلد أفلاطون هذا النوع من 
الأسلوب في محاورة بروتاجوراس باعتيار أنه إحدى الصفات الي اختقص 
بها هذا السفسطاتي العظيم!") . ويقول فئل أن وجود مثل هذه المقابلة في كتب 
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ثوكيديديس الأولى إنما يدل على أن معظم هذه الكتب كان يمثل أسلوب 
المتكلمين الفعلي 27 . هذه المقابلة تبدو واضحة في كل من مسرحيات يوريبيديس 
المبكرة ومسرحية انتيجوني لسوفوكليس . ولقد حاول البعض أن يربط 
ظهور المقابلة هنتعطفصه ببعض فلاسفة ما قبل سقراط مثل إمبيدوكليس 
ودعقريطوس وهيراقليطوس”'" . ولكن الواقع أن مثل هذه المقابلة قد وجدت 
عند هيسيود وثيوجينيس وغيرهم من الشعراء الذبين أطلع السفسطائيون على 
انتاجهم الأمر الذي أدى ببولاء الأخيرين إلى استخدام النثر الشعري© . 
ولقد أمتدح أرسطو استخدام المقابلة (509 20 8 5450 عتعدم عط إذ يقول أن 
أسلوب المقابلة إنما يبعث على السرور والارتياح ذلك أن المتضادات تكون 
أيسر فهمآ وخاصة عندما توضع الواحدة في مواجهة الأخرى . 

وفي دولة ديمقراطية تظهر أهمية خاصة للكلمة إذ أن كلمة ما يمكن 
أن نحدث تغييراً كبيراً في مجرى التاريخ . ومن ثم ظهر العنصر الرابع في 
الريطوريقا ألا وهو الاهتمام بالدراسات اللغوية . وني هذا المجال اضطلع 
السفسطائيون بسهم وافر فقام بروتاجوراس محجمع عدد من الكلمات وميز 
دينها وين الاستعارات والكنايات 7 درس بروديكوس التعاريف 1 وأهم 
أفلاطون كذلك بدراسة الاشتقاقات وتحديد معاني الكلمات في محاورة كراتولوس 
ولا كان السفسطائيون يهتمون في المقام الأول بالنواحي التعليمية فقد وجهوا 
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عنايتهم نحو دراسة مختلف فنون الأدب وخاصة الشعر 7" . 


وإذا كنا نقول بأن الأسس الي قام عليها فن الريطوريقا قد وضصح 
الاهتمام بها في القرن الحامس ق.م وما يليه » إلا أننا لا نستطيع أن ننكر 
أنها ظهرت عند هومر . ونسوق على سبيل المثال الحوار الذي دار بين الآلهة 
(283 ,55 مفهفلة) وقول فينيكس عفصوطط (وه ههه رو رفمناة ) أنه قد ذهب ليعلم 
اخيل كيف يكون متكلما لبقآً ورجل عمل ؛ مما يدل على أنه :كان هناك 
نوع من تعليم فن الريطوريقا . وهكدا نجد أنه يشار إلى ثيرسيتيس ممتسعط 
بأنه على علم بكثير من الكلمات ولكنها ليست مرتبة ف رأسه (233 و2 ,كهئلة ) 
بينما يقال عن أخيل أنه متحدث ذكي :هرد ,فدذن »ع وكان مينلاؤوس 
يوصف بأنه #دث لبق ولكنه شديد الإيجاز بينما أوديسيوس خطيباً مفوهاً 
نجري الكلمات عل لسائه كسيل عرم 599 22 ,3 و18 . كا كانت 
بساطة أحاديث مينلاؤس وسمو أسلوب أوديسيوس «ضرب الثل ( #مفتسط 
7 545 و6 رقتاطلل 6) وأتصيف حديث البطل نستور بالعذوبة قِ الأسلوب (رقمهناة 
ومد ,:) 9 . وإذا صح أن نسمي مثل هذه المواضع الي تشير إلى فن الريطوريقا 
عند هومر بأنما دليل على قدم نشأئها منذ العصور الأولى ؛ إلا أنه من الواضح 
أن الريطوريقا عند هومر كانت ذات بر اهين بسيطة لا ترتفع إلى مستوى 
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الخدل الفي في كثير من الأحيان وإن كانت لا تخلو من مواضع يسمو فيها 
575 أ رفيعاً يقرب من ذلك المستوى الذي يتحدث عنه أرسطو كقياس 
لهذا الفن . 

وتتمثل الحطوة التالية في نمو الإجراءات القضائية مما أثر بالتاللي على تطور 
فن الخطابة في منظر المحاكمة في مسرحية أيسخياوس المسماة الضارعات 
علعصعصدخ . لقد كانت تمثل ذلك التوع من المحا'قات الي يكون فيها 
القاضى شخصاً واحداً يسأل ويتلقى الإجابة تلك الخالة الي يصعب فيها أن 
ينمو فن اللخطابة المدمق . ومن ثم نجد أن أيسخيلوس يستخدم فيها أساوب 
الاحتمال » ذلك أنه كان على أوريستيس إما أن ينفي أنه قد قتل أمه أو 
أن يعترف بأنه قد سفك دمها ولكن يمق 29 , 

وعندما نفحص كتابات هيرودوت نجد اهتماما كبيراً بالحدل ونمواً في 
الابتكار المتعلق بفن الريطوريقا . لقد كان هيرودوت يحرص في غالب الأحيان 
على أن يبين أن ما يقال كان عن شاهد عيان . وني المجالات الي تتطلب 
نوعاً من التحقيق القائم على الترجيح كان يستخدم أسلوب الاحتمال » وهذا 
في الواقع أسلوب يشترك فيه كل من الحطابة والتاربخ. وهذا يرى البعض تأثير 
الريطوريقا السائدة في المحاكم القضائية على كتابات هيرودوت”) . ولقد 
كانت أحاديث هيرودوت تشتمل على عناصر الريطوريقا الأربعة» وإن كان 
لا يقسم هذه الأحاديث إلى مقدمة ووسط وخاتمة في بعض الأحيان » وني 
(1) انظر س 

-10216ا8 قتاع1010نط2 ,122058 معط عتطعع تمع سععطنا2 معك عسع لماه وصده8 رولف "70 

-نن01© 283 و1 م 106 ,0م010 .30 34 ,2 ر(1929) 3 .21 سلطا غصعمر 

4٠‏ 550 و3 وصوثلتا 

(؟) 4مهجعمتنامه 0 .ك1 ز.50 2.84 ,15,1926 ,1068© رعطه مم5 11200085 ,ولق عآه7 

غستامععة ”171000125 هذ قعطععء6م5 ,16م1هة5ق1ة 255 .7 , 9م8715 01 1069 عله 


271600057 دأ معطدععم5 ,1 ز.09 1945 .2 ,1943 64 .4[2 يخل5670 عثده1 عطوعه 
2.١ 2453 0‏ و5944 ,39 و.أملنط2 .قققل© يقع21388 2ه ولتتوط قط عن #صتامععق 


مل 


أحيان كثيرة نجده يتبع أسلوب التقسم المعترف به في الخطابة ,#ماممهة© 
(2* - 758 :557 و5 » وأنه يتطرق إلى الاشتقاقات اللغوية (52 ,2 ,ع:030ه65) 
ويستخدم المقايلة (:5 ,و 0000 ولعل هيرودوت نفسه يشكل عموذجا 
لتطور فن الريطوريقا » فلم تكن كتبه الأولى نحتوي على الكثير من الأشكال 
الريطوريقية » ولكن كتابه الثالث يشتمل على جدل حقيقي حيث يناقش 
فيه القواد الفرس أشكال نظم الحكم (ووة 155,80 رعمةممم ع أما كتبه 
الأخيرة فإنها تقدم لنا انتاجاً ريطوريقياً ضخماً (عل سبيل المثال : ,عنمةمعةة 
( 599 540 ,7131 ز.و50 557 ,7711 ز.و50 8 ملالا . ففي مثل هذه المواضع يناقش 
هيرودوت المسائل بأسلوب ريطوريقي حقيقي مرتبط بالفلسفة على نحو يقرب 
من أسلوب جورجياس وبروتاجوراس . 

وبعد فحص انتاج كل من أيسخيلوس وهيرودوت يكون في وسعنا 
القول بأن ابلتدل والأسلوب والترتيب ومختلف فنون الريطوريقا لم تأت إلى 
أثينا على يد جورجياس عام 471 ق.م بشكل درامي مفاجىء ولكنها كانت 
معروفة في معظم وجوهها من قبل . ولكن هذا لا يعني أن أحاديث جورجياس 
لم نشد انتباه الآثينيين . لقد شدهم تسلط فكرة الفن الريطوريقي وجذب 
انتباهم مبالغاته وليس قواعد هذا الفن . ولعله يمكتنا الآن أن نستخلص 
من هذا نتيجة هامة ألا وهي أن الأحاديث الي كان يسوقها ثوكيديديس 
على ألسنة خطبائه إنما كانت تشبه بالفعل خطابة القرن الخامس ء لقد كان 
بركليس خطيبا مفوهاً يتوخى الدقة واستخدم أساليب المقابلةء وكذلك كان 
شي مستكليس يتحدث ويقارن بين ماهو نبيل وبين ماهووضيع (82 ,17531 رمغ مس170 
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ولعل الفارق الذي ظهر بين كتابات ثوكيديديس وكتابات هيرودوتث يشير 
إلى أن انتاج ثوكيديديس الذي ألفه بعد وصول جورجياس إلى أثينا قد تأثر 
بالتدريبات الريطوريقية وأن ثوكيديديس كان على وعي بنظريات السفسطائيين 
والريطوريقيين المحترفين7" . لقد كتب ثوكيديديس تاريخه وديج أحاديئه 
حسبما يجب أن يقال هندممة د (22 ,آ ,.4نةومسط) ليس من الناحية الأخلاقية 
أو السياسية ولكن من الناحية الفنية في عرف الريطوريقا أي حسبما كان 
خطأ وما كان صوابا في الفن الريطوريقي.وهو يقدم الآدلة 1,97 مفنة رعس 
منعنعةدوه مسبوقاً بالسببية ويتيع ذلك بالنتائج. ولعل ما يسمى بالحوار الميلي 
ناعم هنل ممنلءةة (.ون5 85 ,7 ركوط يكون خير ما عثل فكر توكيديديس 
فهو يرى أن أهل ميلوس قد وضعوا كل اعتمادهم وثقتهم في الآلمة واب 
أملهم » (133 ولا رلفة وطن » كنا يرى أن الحملة الصقلية قد فشلت لا لما 
كانت في موضع القهر بل لأن من قاموا بها وهيأوا لها لم يستطيعوا اقناع 
الأخرين بها كل الاقناع 35,66 ,.فقةوعسطك» وأن المزيمة قد حلت بها نتيجة 
فوضى من الداخل . وني هذا كله يبدو أن ثوكيديديس كان براجماتيا9؟ , 
إنه يفسر الدوافع الي وقفت وراء الأحداث وهذا هو اللحدل الريطوريقي . 
وف المناقشة الميتيلينية عنوطعك همنمعلناوةة (ويو 155,37 ,.فنةوسط) عندما 
يتجادل كليون مع ديودوتوس نجد أن ثوكيديديس يرفض فكرة العدل ويقبل 
الواقعم عننعم في جدال تظهر فيه الانجاهات الريطوريقية بوضوح " . 
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وبعد هذا الاستعراض التاريخي لفن الريطوريقا نحد أن محاورة مينيكسينوس 
تحتوي من الناحية الفنية على الأجزاء الرئيسية المكونة للخطبة الحنائزية . ويمكننا 
القول بأن هذه المحاورة قد اشتملت على المواضيع الي بجحب أن تتناوها المرثية 
من تمجيد العنصر ونوعية التعليم والأعمال المجيدة بصورة لا تدانيها فيها 
أية محاورة أو خطبة أخرى . وتأثي المواضيع مرتبة واحدة بعد الأخرى وعين 
الخطيب مركزة على الّراث يربط الموضوع بالآخر ولا يسى أحدها . 


الاسلوب : 

وأما فيما يتعلق بأسلوب هذه المحاورة فاننا نجد فيها جميع الأساليب 
لفنية الي يتطلبها الفن الريطوريقي والتي يبحث عنها العلماء الباحثون وبأنها 
يحب أن تتواجد في الحديث كي يصبح حديثاً ريطوريقي]”؟ . هناك نجد 
اللخطوط معصعدة العريضة اللازمة للفن النثئري طبقاً لما قال به جورجياس . 
نحتوي المحاورة على عناصر الموازنة (4 6وع) والعلية والنتيجة (ه 236) والمقابلة 
و وو » والحض على الأعمال النبيلة © 6وج) » وابكناس (ك مهع) » والبالغة , 
( جوت » والأطناب « 6ه » والتناقض الظاهري © 236 يك 237 ره 38ج . 
فالموازنة تظهر عند قول سقراط : « لقد شيعوا بموكب رسمي على مستوى 
المدينة وكذلك في موكب خاص يهم أحبائهم 6 ( هوه » والعلية والنتيجة 
في قوله : ١‏ إنه بواسطة الكلمات المنمقة بمكننا تخليد ذكرى الأفعال النبيلة...» 
© 6وع) » والمقابلة تبدو لنا واضحة عندما يقول : « إن الدولة هي راعية 
الرجال » فدولة الصالحين صاحة ودولة الأشرار على عكس ذلك » ن 638 » 
كا يظهر الحض ني قوله « ويجب أن يكون الحديث ثناء قوياً على من سقطوا » 
وأن يكون كذلك تشجيعاً رقيقا للأسحياء ...0 © 2356) ©2 وجل الئاس قِ 
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قوله : وإن كل حشد وكل ثورة إثنمان تقهر بالشجاعة » 2 مهع » والبالغة 
في قوله : « كالم يكن أبناوهم من أصل مستوطن بل كانوا مواطنين نشأوا 
من البربة الي عليها ترعرعوا ...»0 (223765) ٠»‏ والاطناب عندما يقول : 
١‏ لقد قيل عن الأعمال النبيلة الكثير من الثناء ولكن لم يزل هناك الكثير الذي . 
مجدر بالذكر ... » (ه 6ب » والتناقض الظاهري في عباراته : « لقد كانت 
الأولى والوحيدة الي أثمرت للبشر غذاء ... » و جوت فكيف تكون الاولى 
وني الوقت ذاتئه الوحيدة ؟ وكذلك في ١‏ ليقتات الناس عليها بأحسن السبل 
وأفضلها ... 6 (2388) . ورغم أن أفلاطون قد استمخدم ف هذه المحاورة 
المحسنات البديعية الي نراها في شذرات جورجياس بشكل متكلف إلا أنه 
يمكن القول بأن محاورة مينيكسينوس دراسة جيدة وكاملة لعناصر الريطوريقا 
في ذلك الوقت . لقد استخدم أفلاطون المواضيع الشائعة التقليدية تماماً كما 
فعل جورجياس الأمر الذي يعيبه عليه ديونيسوس الاليكارناسبي . وهناك 
عنصر جديد حبذته مدارس الريطوريقيين هذه الأنواع من الأحاديث ألا 
وهو استعارة الكلمات والعبارات من اللغة الشعرية . ولم يكن هذا العنصر 
لينقص بحال ما من الأحوال محاورة مينيكسينوس الي استخدمت في الوقت 
نفسه الأو زان الإيامبية(مثل: ‏ :8ه عا نم8 '5 3 ,اهقهرث بغر ننه 
(2386 )و مواضيع أخرى كثيرة . 


وإذا كان هناك من نقد يوجه إلى ابخزء الأول من محاورة مينيكسينوس 
إلا أننا عندما نصل إلى الخزء الثاني منها (47؟ وما يليها ) وهو ابلزء الذي 
يواسى فيه سقراط أهل من سقطوا ني سبيل الوطن فاننا نجد أفلاطون وقد 
أظهر تفوقاً كبيراً في أسلوب ومواضيع أفكار مثل هذا النوع من الخطابة . 
إن تفرد مدينة أثينا بفضل شجاعة أبناتما في مواجهة قوى الأعداء (ومة قبن 
إنما يأتي ذكره عند ثوكيديديس وليسياس وهيبيريديس”©2 . ولكي يوامى 
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سقراط أهل هؤلاء الأبطال فانه يوجه الانتياه إلا أنه ليس المدف أن يكون 
للآ باء أبناء فانين ولكن أبطال ذوي فضيلة وشجاعة وبأس() . ولقد كان 
ديونيسوس الهاليكارناسي شديد النقد بالنسبة للجزء الأول من .حديث سقراط 
ولكنه في نفس الوقت كان شديد الاعجاب بالخزء الثالي حبى اله اقتبسه 
كاملا . وني هذه المحاورة يمكننا القول بأن خصائص نظرة أفلاطون العميقة 
تظهر عندما يتحدث عن المواساة . إن نظرته إلى من يسقطون من الحنود فداء 
للوطن لتذكرنا بنظرة القوانين في محاورة كريتون . وعندما نصل إلى 
فكرة أفلاطون القائلة بأنه لا شيء يعدل الفضيلة في قيمته وفصل كل ما يتعلق 
بالشر عنها © 6بع فإننا تأي إلى موضوع عزيز على قلبه . إنه يعلن في ابخمهورية 
(3878 ,.1طندو2) وكذلك في محاورة مينيكسينوس « جبع أنه يجب على الإنسان 
أن يجعل حظه يعتمد عليه هو ذاته وليس على ما يأتيه من تخلف يديه . 
فهل نقول بأن أفلاطون قد تناول موضوعه بطابع جدي أو أنه كان يستعرض 
في مكان هزلي صورة من الفصاحة الأفلاطونية ؟ ربا يمكننا القول بأنه قد 
قدم لنا صورتين متتاليتين في نفس الحديث » كل صورة تختلف عن الآأخرى 
في لمجتها ومقصدها . لقد تناول أفلاطون ني اللزء الأول من الحديث الأشكال 
التقليدية للمراثي » وفيه يقدم لنا نقائلص هذه الأشكال : ولكنه عندما ينتقل 
إلى حديثه عن المواساة نجد أن هناك تغيرآ مفاجىء ني الأسلوب والفكر . 
وفي هذا الزء الأخير لا نرى تلك النقائص الي أشار إليها بلهجة ساخخرة 
في الحزء الأول . ويظهر في هذا الخزء الأخير الي يتناول المواساة مفهوم 
أفلاطو في فلسفي عن الشجاعة والفضيلة9) . وهذا المفهوم الأفلاطوني ألا 


)00 9 - 77 مقسلدورة .05 

 )0(‏ - .و8 و59 ,ط رم مععصهافة) دمنماط عق عسصنسعمة18 ع1 عدا وأعقاميت عق 

(9) -عسعلة متصوعة ع2 يكله8 ز 2 .م رو46 .م رزاع كلسدماععء8 عطعم ممع ءانا روقما8 .*1 
. 55 -2 وقثمم فآ[ أتععر 

69 .2 و1 باتقأهتع© ,قْ 


١١او/‎ 


وهو استخدام الريطوريقا مع الحق لا يظهر لأول مرة في مخاورة مينيكسينوس 
ولكنه يتردد عند جورجياس نفسه كا يظهر ني المحاورة المسماة ببذا اله 
(4 457 مقمتهدمتج ,ميوزط) 27 . وعندما يوجه الآباء من العالم الآخحر حديثاً إلى 
أبنا/هم » نجد أن أفلاطون يتحدث عن خلود الروح » وعلى هذا يمكن القول 
بأن المواساة في هذا التزء تشير إلى العالم الآخر 4 6د ,ممصعععع عق وخاصة 
عندما يشير إلى الاستقبال الذي سوف يستقبلهم به آباوهم بعد الممات * يبن 
في عبارته الغامضة . كما أن العاطفة الي يبديها الموق نحو الأحياء تأتي على 
صورة إفتراضية شاحبة (< قهم) بينما نجد أنهيبير يديس أكثر تأكيداً ووضوحاً 
في مثل. هذا الموضع . 

والواقع أن محاورة مينيكسينوس تمثل صعوبة بالغة عند تفسيرها » فسقراط 
يفشي بأسرار تاريخية تصل إلى فترة صلح أنتالكيداس الذي حدث بعد 
موثه بحوالي اثنبى عشر سنة ووه وء وبع) وهذا انفصال تاريسخي ل مط ق مه 
واضح . ”كا أنه لا يزال هناك غموض حول السبب الذي من أجله أشار إلى 
أسباسيا وحول ما تعنيه هذه الإشارة . 


اذا كتب أفلاطون هذه المحاورة : 

ومن المعروف أن أفلاطون لم يكن من أنصار الريطوريقا » .فلماذا قام 
بمحاولة تدبيج خطبة جنائزية جيدة ؟ لقد قال البعض بأن هذه المحاورة دخيلة 
على أعمال أفلاطون9) وحجتهم في ذلك أنها تخالف ما هو معروف عن 
أفلاطون » ولكن إشارة أرسطو إليها في أكثر من موضع (عمعطة بمماممنعم 
(6 5 5463 ,35 ط 1455 لم تترك عجالاة للشلك في أنما محاورة أفلاطونية مو ضوعا 
وأسلوباً . ولقد كان هناك إجماع على أن أفلاطون قد قصد ني هذه المحاورة 
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أن يسخر من الريطوريقا المعاصرة له ومن عدم توخخيها الحقيقة9© . ولكن 
كينيدي يعبر ض على هذا الرأي بأسباب مقبولة 5 منها أنه لا يوجد مصدر 
معاصر لا يقول بوجهة النظر هذه بل العكس يبدي شيشرون ٠»‏ الخطيب 
الروماني » وهو أقرب تاريخيآ من المهتمين المعاصرين بأفلاطون »* يبدي 
شيشرون إعجابه ويقول أن أعجاب الأثينيين بها جعلهم يعيدون قراءتها على 
الخمهور مرة كل عام(" . صحيح أن سقراط قد سخر من الخطباء في بداية 
الحديث ولكنه عندما وصل إلى صلب خخطبته كان جاداً تمام وخاصة أن 
الحديث كان بمس جانبا فلسفيً من وجهة نظره ألا وهو الموت والخلود وظل 
على جديته طوال خطبته حتى إن مينيكسينوس وقد أذهله سمو الفن والفكرة 
قد داشعله شك كبير في أن يكون الحديث من إنشاء أسباسيا كنا أدعى سقراط 
قي أول حواره . لقد قال مينيكسينوس : «حتقاً يا سقراط » إنني لاشعر 
بالامتنان » من أجل هذا الحديث » نحو الشخص الذي ألقاه عليه سواء كان 
رجلا" أو امرأة » (مك وه . لقد شعر مينيكسينوس أن سقراط هو الذي 
يتكلم وهو الذي ديج الحديث وليس أحداً غيره . وعندما سخر سقراط 
من اللحطابة التقليدية والخطباء في بداية المحاورة لم يسكت مينيكسينوس وإنا 
قابل السخرية برد عليها ولكن لا انتهى الأول من خطبته لم يملك الأخير إلا 
أن يوافقه على ما قال ولم ير أن هناك غمز أو سخرية . وهذا ني الواقع دليل 
يقدمه لنا إما مينيكسينوس وإما أفلاطون على لسان مينيكسينوس وكلاالأمرين 
يبين وجهة نظر أفلاطون في تمسكه بصحة ما قال وجديته . وفي هذا المجال 
يمكننا أن نستنتج من عبارات المحاورة الأخيرة حيث يقول. سقراط : ١‏ ... 
ولكن لا تنساني حتى أقص عليك فيما بعد أحاديث أخرى كثيرة وطيبة من أحاديثها 
تتعلق بالسياسة » وبع أن أفلاطون قد غير من موقفه الأول وهو 
)١(‏ انظر عن المراجم الي تناو لت هذا الموضوع : ١‏ 
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عداوته للريطوريقا وأنه كان ينوي أن يولف في الخحطابة » وكان مقصده 
من ذلك هو الدفاع عن سقراط الذي أعدم دون أن يقول ما يجب أن يقال 
في عبال محاكمته وأنه قد لاقى حتفه لأنه لم يستخدم سلاح الريطوريقا . ومن 
ثم يحتمل أنه بدأ بمحاورة مينيكسينوس في هذا المجال ولكن لسبب ما لم 
يصلنا شىء من انتاجه يفيد أنه واصل هذا العمل » ربا لظروفه الأخيرة » 
وععنى آخخر لم يكن أفلاطون ساخراً فيما قال . ولقد تناولنا من قبل مقارئة 
الكثير مما جاء ني هذه المحاورة با جاء في مؤلفات معاصريه من أفكار مما 
يبين أن أفلاطون كان يتناول مواضيع جادة . والآن نضيف إليها مواضع 
أخرى كي تزيد من وضوح فكر أفلاطون في محاورة مينيكسينوس . فعندما 
يتحدث سقراط عن قدرة الإهام رمد وو) يبدو لنا وكأنه يسخر ولكن اليس 
في محاورة أيون رد على ذلك ؟ إنه في محاورة إيون لا يسخر من هذه المقدرة 
بل يحترمها (ودجء ودد رددة ,معام . وعندما نقرأ حديث سقراط في بداية 
المحاورة عن تقريظ شهداء الحرب ونعتهم بما فيهم وبما ليس فيهم من 
صفات ويسخر من الخطباء فإننا لا يجب أن تأشن ذلك دليلا” على السخرية 
من كل شيء في الخطابة(ومه وو ذلك لأننا عندما ثقارنه بسخطبة بركليس 
الشهيرة قِ رثاء شهداء ا كروب البلوبونيزية عام ٠‏ "41 ق.م(99.0ة 5 ,11 مونةوعنط1) 
نجد أن هذا الأخير يرفض أن يفعل ذلك . ونجد أيضاً أن كلا من بركليس 
وسقراط يحاولان أن يستخدما كل العبارات الي تساعد على رفع القيم القومية 
والأخلاقية » ومما يرجح القول بأن حديث سقراط في عاورة مينيكسينوس 
كان حديثاً جاداً ما جاء ني الجمهورية (ه جم6 .مك8 ,منعرم من أن الشكلين 
المثاليين في الشعر هما الأناشيد المتعلقة بالآلهة والثناء على فضائل الرجال . 
وتأقي المراثي متطابقة مع .الشكل الثاني . كا أن أفلاطون قد تناول اللتطابة 
نفسها (ووه 3د ه دود ,,وع8 ,منهزم وقال بأن الشكل المناسب لما هو ذلك الذي 
يبين بأن الإنسان العادل يكون سعيداً وغير العادل يكون تعيساً . والواقع 
أن محاورة مينيكسينوس تقدم لنا صورة يظهر فيها رضاء من أدوا واجبهم 
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واستشهدوا فداء لوطنهم.وتمشياً مع ما جاء في الحمهورية (قة 387 .صعظ نم61 
فقد أغفل في ماورة مينيكسينوس كل ما يخص التباكي وأعطى الأهمية 
الأولى لود من استشهدوا”" . وفيما يتعلق بالنقطة الحامة الي تثار حول 
محاورة مينيكسينوس ألا وهي الانفصال التاريخي ممعم ممه اممتعم ملظ 
فانه حدر بنا فيهذا المجال أن نتذكر اللخط الأفلاطوني .حول الأشكال الأدبية 
159 2 659.379 » 8262..377 وملام حيث يقول بأن الأدب يجب أنيعطى التأثير 
الصحيح على مستمعيه . وانطلاقا من هذه الحقيقة كانت القصص والأساطير 
مثلها مثل المادة التاريخية التي أخخل عنها ثوكيديديس واطلع عليها أفلاطون » 
كلاهما حقيقي ومقبول بالنسبة لأفلاطون ما دام يخدم جانب الحقيقة والأخلاق 
والقم . وبمعبى آثمر كان أفلاطون م بالمضمون أكثر من اهتمامه بالشكل 
ذلك لأنه » شأنه شأن معاصريه من المفكرين الإغريق » لم يكن يعتبر التاريخ 
غاية في حد ذاته وإثما يبحب أن يكون وسيلة لدف محدد عميق . وهذا ما يفسر 
لنا لماذا أنطق أفلاطون في محاورته هذه سقراط بأحاديث تتعلق بأحداث تلت 
وفاته كما فعل نفس الثبيء بالنسبة لأسباسيا . فما دامت التقائق التاريخية 
معروفة فلينطق بها أي شخص لكن في داخل الإطار المحدد كهدف من 
وراء سردها ألا وهو نخدمة الق والقيم العادلة » وإذا كان أفلاطون قد 
أظهر احترامه العميق لسقراط في مجال الرأي نقول بأنه كان يجيرم أسياسيا 
كحدثة ماهرة حصيفة الرأي متبعاً في ذلك ما كان يكنه لها استاذه سقراط 
من احترام لما كانت تظهره من اتزان في مجالس بركليس” . ومما يزيد 
في التأكيد بأن حديث سقراط في محاورة ميئيكسينوس كان جاداً بعيداً من 
السخرية قوله بأن الدستور الأثيني كان نو عا من الأرستقراطية(وه 238مسسممعمع 04 
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إنه في هذا الموضع لا يخالف ما نادى به دائماً وعلى الأخص في الحمهورية 
.كا هو معروف » وهو أنه يجب أن تكون الحكومة الأثينية منوطة بأفضل 
الناس » وأفضل الناس .عند أفلاطون هم أكرهم حكمة وعلمآ . وأفلاطون 
هنا جاد كل الخد . وعندما يأتي إلى الحديث عن الحروب فإنه يحاول أن 
يسقط من .حسابه أو يحقر من شأن الترمت والاستعمار بينما يمجد الشجاعة 
والتسامح والفضيلة . ولقد كان هذا هو السبب في أنه صور الحملة الصقلية 
على أنها حرب تحرير ولو أنها لم تكن كذلك. . وكان مقصد أفلاطون من 
وراء ذلك هدفين . أولحما » كما قال في اللهمهورية » أن يرتفع بقيم الممستمعين 
ويكون ما في ذهنه وحديثه صاعداً با ف قلوبهم وأذماتهم من قيم نبيلة لأن 
هذا يحقق الهدف من وراء حديثه . وثانيهما أن يوكد أيضاً ما قاله في 
الجمهورية (ووه ب 5 و38 ..ج2 ,نمام بأن الحكام قد يخدعون الشعب. ولعله 
كان يقصد بذلك أن يلمح إلى أحداث كثيرة سابقة منها .حادث العشرة 
تالنت الي يقال أن بركليس قد قدمها للملك الأسبرطي نظير عدم مواصلته 
المعارك ضد أثينا وكذلك العديد من الحملات ابلانبية الي .خاضتها أثينا ضد 
دول إغريقية ببدف فرض سيطرتها وتوطيد امبراطوريتها ونقل أموال حلف 
ديلوس لتنفق على منشآنت أثينية دون موافقة الكثيرين من الأثينيين وغير ذلك20. 
ومن الاراء الي تنادي مجدية هذه المحاورة ؛ ذلك القول بأن أفلاطون قد 
حاول بها أن يمنع “قطع المعونة عن يتامى الحروب طبقاً لمشروع قدم في عام 
ق.م » ومن ثم تناول أحداثا تاريخية متأخرة عن موت سقراط تبدو 
في ظاهرها انفصالا" تاريسخيآ9 . وهذا الرأي الأخير وإن بدا غريبا إلا إنه 
لا يخلو من وجه الصحة لأنه يتمشى مع الأهداف الأفلاطونية في الوصول 
إلى غاية من وراء كل حديث . 
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لقد كان أفلاطون مفكراً أرستقراطياً بالمعى النبيل هذه الكلمة » أي 
أنه كان يؤمن بالارستقراطية بالنسبة للخدمة العامة وحب الوطن . فالخدمة 
العامة يجب أن تكون على أفضل مستوى وحب الوطن على أسمى درجة من 
التضحية . ولكنه كان في ذات الوقت يعيش الأحداث ويتأثر بها . لقد صدمته 
أهداف وأساليب الديمقراطية واعدام سقراط اللحندي الذي نخدم وطنه والمواطن 
الذي رفض أن يكون إلا أرستقراطيآ لا يسبب اللمتاعب للأصدقاء ويطيع 
القانون ضارباً بذلك مثلا فذآ . ومن هنا عاش بعواطف معقدة متناقضة + 
وظهر هذا واضحاً في نظرته لاشعر والريطوريقا كما كان الحال بالنسبة لأثينا . 
وجاءت محاورة مينيكسينوس لتمثل تعادلا بين هذه المتناقضات . لقد كان 
يؤمن بأنه من النبل وابدميل أن يموت الإنسان فداء للوطن » وثي الحمهورية 
© - 5ه 468 ,.وع< ,معام يقول بأن حراس المدينة إنما يجب أن يكونوا على 
استعداد للتضحية بأرواحهم فداء للوطن . ولكن ما هو هذا الوطن الذي 
يجب أن يفتديه المواطن بحياته ؟ إنه الوطن الذي يحكمه الحق والعدل . فالمواطن 
عندما يقدم حياته قرباناً للوطن إنما يعتمد في ذلك على قيم هذا الوطن ونوع 
الحرب الذي يخوضه . ومن الواضح أن أفلاطون كان يفكر في المصير 
الذي واجهه سقراط . وهذا ما قد يفسر لنا ما يسمى بالانفصال التاريخي 
في محاورة مينيكسينوس . لقد أراد أفلاطون أن يشير إلى أنه لا يحب أن 
يكون سلوك الفرد فقط متسماً بالنبل بل والدولة أيغا . وهو كعلم يوثر في 
الأجيال القادمة يرى أن على الخطيب أن يصور الدولة في أحسن صورها مهما 
كانت الحقيقة على عكس ذلك حى يعلم مستمعيه من المواطنين. مستقبل مليء 
بالفضيلة » ولو كان في ذلك اغماض العين عن أخطاء الماضي . ومن هنا 
رأى أفلاطون أن ينطق سقراط في صورة المعلم الذي يرشد مستمعيه كما 
أنه من الممكن أن يسلك الإنسان السلوك الصحيح”؟ . ويمكن القول بأن 
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أحد أهداف هذه المحاورة الرئيسية كان هدفاً تعليميآء نخاصة وأنها تأني بعد 
افتتاح أكادييته» وأنه كان يقصد بذلك مواجهة تعليم إسقراط لفن اللطابة7", 
بن التروت أن إيسقراط قد تتلمذ على السفسطائي جورجياس » ومن 
ثم اتبع نة نفس أسلوبه في الخطابة وأخخذ عنه فكرة القيمة التعليمية لفن الريطوريقا 
ولقد تأثر أيضاً بسقراط وأغرم بأساوبه ِ الحياة 61 أحب أن يكون مثله . 
ومن هنا ظهر هذا المزيج واضحاً في حياته فقد احترف مهنة تعليم الريطوريقا 
كن وفقاً لتعالم جورجياس فقط”(؟ . ومما أكد عند إيسقراط الاهتمام بفن 
الريطوريقا هو تتلمذه على يد بروديكوس”" . وبمكننا أن نستدل من أحاديث 
إيسقراطنفسه أنه كان يعتقد بأن الريطوريقا هي الأساس الأول في تكوينالعقلية 
المتعلمة والمثقفة . وكانت الفضيلة في نظره تعادل الر يطوريقا أو العكس بالعكس 
وكل شخص علك ناصية كلماته ويعرف كيف يحركها ويستخدمها في موضع 
سواء كان ني مجلس عام أو في ساحة المحاكم أو في مواضع الصداقة أو 
ا خصومة و إفايكر نقد استحوذ على كلالفضائل(32 - 30 و.طأهصة2 ر.ته150) و يستشهلك 
إيسقراط على صدق دعواه بأن ما نالته أثينا من الخبير على يد سولون وكلايسئئيس 
وثيمستكليس وبركليس إثما يرجع لكونهم خخطباء مبرزين(23 و.ةلقمة ,.هم 
يتمتعون بالحكمة 500 232,.ة تسق ..14 ) .وكانت الحكمة في نظره تعي الريطوريقا 
بينما تأي المعرفة في مرتبة متأخرة . إن أولى فضائل الحياة في نظره هى القدرة 
على الحديث إذ أنها تميز الإنسان عن الحيوان وبدون الريطوريقا وفن الكلام 
لا يكو ن تعام مم على الأطلاق (و27 ,.ققصة :2 ,قنطمه5 غقصنموهة ,.:150). ويبرى 
إسقراط 37 لا يمكن حدوث شبيء إلا عمساعدة الحديث وأنه في أفعالنا 
وأفكارنا يكون الحديث هو المرشد والدليل وأعقل الناس من كانت الريطوريقا 
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هي القائد والمرشد له (و رمعكممة8< ,.يه05. وف كلمة موجزة كانت الريطوريقا 
تمثل كل شيء طيب بالنسبة لايسقراط . كان الشخص الذي يمكنه التغلب 
على الحصوم واقتاع القضاة والمجالس العامة ويستحوذ على حس الأصدقاء 
والأعداء بكل السبل هو الشخص الأفضل . كان هذا هو جوهر تعليم إيسقراط 
وكان هذا هو ما تضمنه وما درسه لتلاميذه على شكل كتب. أو تاذ جمعدة 
كان يتقاضى عليها أجراً (دجد ,7و ,ه3 ممقفتصق ,.عمدو)7 . ولقد اتبع إيسقراط 
نفس النمط وامنهاج الذي كان سائداً وخاصة بين السفسطائيين . كان جمع 
تلاميذه ليكون حلقة نقاش بين الأستاذ والتلاميذ » ويستمع التلاميذ لحديث يلقيه 
الأستاذ على مسامعهم ويناقشهم فيما أعد لهم من خطب تعتمد على مواضيع مساعدة7". 
وكانت الريطوريقا اللي يقوم إيسقراط بتعليمها تقوم على نفس الأسس الي 
سادت ني ذلك الوقت فهناك المواضيع الشائعة وخزين من العبارات والكلمات 
والأشعار والأساطير وتماذج الحطب المعروفةالي يحفظها الدارسين عنظهر قلب 
بعد مناقشتها مع معلمهم سواء كانت هذه الخطب قضائية أو رثائية أو سياسية9؟. 
وبعد أن يجيد الطالب دراسة هله المواضيع الثابتة التي تتشابه تماماً مع فن 
الشعر بما يحتويه من أساطير ومواضيع عامة وتراث الطالب يتعلم كيف 
يتحرك حسب مقتضيات الظرف الي يقف فيه متتحدث9) . وأحياناً يعلم 
المدرس ثلاميذه عن طريق السؤال والحواب ولكن حى في هذه الخالة كان 
الموضوع يمل على الدارسين بطريقة أو بأخرى ذلك لأن الموضوع غالبا ما 
يكون قلبآ وقالبآ من تكوين المعلم ولا يشترك فيه التلاميذ بقدر يذكر . ولقد 
شاع هذا المنهج وانتشر وأضحىالأساس لكل الريطوريقا في ذلك الوقت . 
69 و00 اقلق رطماء[ د ملتمتام "180868 02 ننه طتصناتة عط هه 2052 ذأ ولاه ققتله [ .11.5 
2٠ 28. 3.‏ 11 
69 وكدعهلاه7 :32 .م ,2.157[ق روصنطءوء؟ 6ه ملمتاعت 'معنهمم150 ممدقصطه[ .2:5 
53 .2 .10110 .2115 رتامعتفلاظة ز 5 .2 و1”02818013 
ف .2 رمق وقدعج11ه7؟ 
)0( 24 .2 .قا تقعهلاه7؟ ز.ووة 565 .م كتعماعط1 لصتا علأغقتطجه5 ,مومه 


١1ه‎ 


وكانت النتيجة الطبيعية أن يخضع فن الخطابة لقالب تقليدي طبع نفسه وترلك 
بصمات واضحة على هذا الفن . وتغلب تعاليم السفسطائيين في كل فروع 
الحطابة . ففي الحطب القضائية والسياسية كان الحطيب المراوغ الذي يبذل 
كل جهده ليكسب قضيته بكل الوسائل هو المنتصر . ولا تراعى ني مثل 
هذه أوجه احقيقة أو الدقة . وفي اللحطب الرثائية كان على المتحدث أن يكون 
ملما بالمواضيع الشائعة والتقليدية ثم يضيف عليها المبتذل من المدائح . وما 
دامت الريطوريقا تعادل الفضيلة والحكمة ؛ يكون الاهتمام بفنون الريطوريقا 
المتبعة في مدارس السفسطائيين ومن ساروا على دربهم هو محل الاهتمام الأول . 

بيد أن ما آلت إليه الريطوريقا في مثل هذه الأحوال قد .حدا بمن آلوا 
على أنفسهم أن يقدسوا المعرفة الحقة أن يقفوا من مثل هذه الريطوريقا موقف 
العداء . ولعل هذا يفسر لنا إحجام سقراط عن الحوض في هذا لجال وتبعه 
أفلاطون في ذلك . فاذا كانت الريطوريقا في نظر إيسقراط تعادل الفضيلة » 
فقد كانت الفضيلة في نظر سقراط وأفلاطون تعادل المعرفة والحكمة0"© . 
لقد قضى سقراط كل حياته » وأفلاطون » معظم حياته » يعلمان الفضيلة 
بأنها المعرفة . فعندما يبذل الإنسان جهداً كبيراً في تحصيل المعرفة الحقة باحثاً 
عن اللحمال والعدل والحق فإنه ولا شك سيكسب كل ما يرك أثره الواضح 
على صفاته وأخلاقه وسلوكه ويقوده حتماً إلى الفضيلة29 . ولقد ظل أفلاطون 
بعيداً عن مجال الريطوريقا لا يخوض غمارها حتى دعته ظروف ما » الغالب 
أنها كانت ظروفاً نفسية مند أعدم سقراط ومنذ عبىء الحكام الثلائين » 
فرأى أن يسهم بنصيب تعليمي في هذا المجال حاولا أن يوم ما اعوج فيه . 
وحاول أن ينتقد في بداية محاورة مينيكسينوس ما شاب اللخطابة وعلى الأخص 
خطابة المرائي من عيوب ثم ضرب مثلا طيباً على كيفية المنهج الذي يجب 
أن تسير عليه الخطابة . 
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و35ا18896 10 

47 وقله7 3 رععتطلنا© علمعج© 2ه قلقءع13 عط" رقاء50ه29 رجععه3[ .77 

وقطهقك تعاعط8 اسه ع3« معط دده عمنأمتمت كوهة 0ها2 بكلساة عع.آ1 .18 
.9 و80 ,832 يعصنطعوع"1 01 08 0طاعم *1808635 ومامقتتطه[ .5 .12 
5*7 01 ع طانتتتاة علا هزه 2016 لق وتنمققطه[7 .5 .12 
1012003 ,7013 2 ,0281055 عتانلق رططاء[ .© .غ1 

,3ه وععتصمط صذ ع معطم عنن7ه0 عناصملل غسمعاعسة عط1' رولعمست 1 .ى .0 
7 و73 

2002م,آ , ععع0316 112 012 1اقتاوطء2 01 انث عط 1" .10 

028017 همعط ن1لعق علعع7) لذ 15لع تتنتاع01 01 تتأقتا170 ولع ضدع ]1 .ة .0 
2959 و90 رظطظ8 1" 

215021 كلعء71) عط 01 معطععءمة عط صا قذق طتتخسة ,مدوصع ]0.0.1 
«5[1 2697015 عتده1 عط 02 اصتامععة *وع2862000 صذ وعطعععم35 ,1561006 
64١ 5‏ 

.فهك مقعه8 هام آه عوط عط 01 كستامععة ”22200013 دذة وعطوععم5 ,.1 
.2944 ,39 .1م1قط2 

م20 هآ رمصعة 5ع د18 [ع0 18ل1 معغتاه ل ت 10خهءا1كتمونة 11 ,تستمااهآة .11 .0 
:315 ,1333580 [عل 

م0151 27202010 11 ,1515ءة 8 0ختتاطتصغة 416م11اصء*1 ع 0تنع5وعصع 836 11 .10 
و3 

2. 0. لإنمعط"1 2180:5 رعع0م.1‎ 02 15011681101 16052002 7٠ 

وانناو صف صآ م ه101 02 215017 ذل رممنتتملة .1 .121 


1١14 


18. 


32. 


ع عتتاطعنتاة 18[ عتاة 851065 يعناوءمقغط8 ها عه علتل عمط يسستوعواة .5 .46 
5954 225 و511368قهلن) 13065 روعتامعمتك عتدمن 

.(81106) 1931 قتعهو2 ,21960 ,عع نلعه 384 .1 4 

.5900 و151016ت 217321 5260116 12602510116 12 عناة 855331 رعمتم ةوك .© 4 

ع2 10912 862 ,3923 ,7015 2 :212083اقمتك1 عكلتتصة 1016 بصع2100 .1 43 
,68 مشقظفك' 7[ع:1قجهمع5 5يسنطا عسدمء1؟ 102 واتعدجق عاعععت واعدقهء عط 


2937 

7 و2 #أقعنتمقغط2 راع31062زمع26 قتتصع عع مك8 ع1" رعططتةة قاعصوط 8 

45 و55 و10101510 ورعمه2190 03 مولتنهنن 11 ,رمعقطود« .ة‎ 2952٠. 

ا وجعنتت الكل بدا عطءقتطمه5ه0لتط2 قددمغه21 ,معنم 1 .121 46 

-231 وع2808 علعع22) 7آختتهء ضذ قعتناع11 عتسوئع2ه0 © 186 ردممت 805 .© .3 47 
عمسا 

-ع84 ع112 ,تع ؟قط5 .2951 ,0:40 رقهءع10 02 27مه 11" 218:0:8 ,ؤووم82 .12 48 
.12906 ,21880 01 قتاتتع 6 

و55 ماطف ,268100 لطة عقتد1850 مذ طلعععم5 024 تتتع قط1' بتع مدساه5 .17 .49 
1954 

تننتاتلع كت مع 1 20 0م222 سوط للم5 560 

5 1.3. و65 و4328 وتجاام 02 21868 متصدمه ملظ عدره5 رقمء5169-‎ 3944 ٠ 

948 102002 هه قلط 320 تتهدد عط 20ق[ظ ,ه11" .15 ع 52 


50 ,ه151" .8 .ىل 53 

و7111 ,252088 تتعطاءقتطععاعع مععطت1 عع عسسعاطهصدحعه1 رولى غاه17 54 
.(3929) 3 و22 وأمطناة 

و15 07108 و عطعهوقمة5 وع1م00مع21 .10 55 

و25 116202268 وقنتنتغ 34636 تاعتلءوتدع مام و0 تنعوصة "1" 1016 وامقتقئص؟1 .56 


1890. 

7 وقتتعطات لمعه طاك غند 111131316 قطة أمق رتعغنوطء177 .1 .8 1 57 
.19256 

.2920 طتاعةء8 رمغهاط ج001 صع 736011 سل 7711312015 جده7 .10 55 

تضنات8 ر,قصعطاق لصطتنا وعلع:1م:نمتعق .10 59 

عط دنه عتقطعك 012 10233 افده صتمت رقسصسقخ1711 ب ه2105 ناآ .2 60 
.1950 720 ,4711 ر عتوملهتك صمتتعتب1 


.2888 طملدمءآ روآه؟ 2 رإتصعهوعق غ01 عط لحنهة مغواط رنعااء2 061 


احلل 


0 


